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مــرت الســاحة المصريــة بعــدد مــن التحــولات المجتمعيــة بعــد مــرور عاميــن ونصــف علــى ثــورة 
25 ينايــر2011م, ومــا تبعهــا مــن أحــداث واســتحقاقات انتخابيــة أدت إلــى وصــول تيــار الإســام 
السياســي إلــى ســدة الحكــم عقــب انتخابــات رئاســية أجريــت فــي يومــي23	24 مــن شــهر مايــو عــام 
2012م، أســفرت تلــك المرحلــة عــن فشــل قيــام الدولــة الوطنيــة, والتــي ترتكــز علــى أســس راســخة 
للمواطنــة)1(، هــذا فضــاً عــن جملــة القــرارات السياســية الحــادة ذات الطابــع القومــي الاســتراتيجي 
عمــال دســتور غيــر توافقــي, وخطــب رئاســية دفعــت بالعديــد مــن  كقطــع العاقــات مــع ســوريا, واإ
الأزمــات, إضافــة إلــى المليونيــات المحتشــدة، ودعــاوى تكفيــر الخصــوم والدعــوة للتنكيــل برجــال 
الإعــام, وتطهيــر القضــاء، كل هــذه العوامــل, وغيرهــا أدت إلــي إحــداث قــدرًا مــن التــواؤم الثقافــي 
والــذي  التوجــه,  متماثلــة  المجتمعيــة  الفئــات  بيــن   Genera appeal المتجانــس  والأيديولوجــي 
أفضــى إلــى حالــة مــن الانقســام المجتمعــي إلــى تياريــن متحزبيــن أحدهمــا دينــي والآخــر مدنــي, ممــا 
انعكــس أثــره علــى وســائل الإعــام المصريــة علــى وجــه العمــوم, والقنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة 
الخاصــة والمتخصصــة علــى وجــه التحديــد، فتباينــا مفهومــا الإعــام الدينــي والمدنــي؛ ممــا أســفر عــن 
خــروج بعــض الممارســات الإعاميــة عــن إطــار النمــط المهنــي إلــى النمــط الدعائــي)2(، ولــم يســلم 
الخطــاب الدينــي مــن الدخــول فــي هــذا المعتــرك السياســي المتطاحــن، حيــث كان لأحــداث السياســية 

أثــر فــي تســييس الخطــاب الدينــي علــى ســاحات المنابــر والفضائيــات الدينيــة. 
فشــهدنا بعــض حمــات الشــجب والإدانــة, هــذا فضــاً عــن حمــات التســويق السياســي للقــرارات 
الرئاســية، وذلــك بغــرض تدعيــم الســلطة الدينيــة للدولــة, وذلــك بالجمــع بيــن ســلطة الدولــة الدينيــة 
وســطوة الديــن الدعويــة، كل تلــك العوامــل شــكلت فــي مجملهــا عامــاً فاعــاً فــي خفــوت قبــس 
الخطــاب الدينــي، وانطفــاء روح الأمــل والطمأنينــة فــي حيــاة المصرييــن, كمــا ســاهمت فــي إحــداث 
انقســام مجتمعــي حــاد المامــح ودمــوي الأثــر، وشــهدت هــذه الفتــرة خطابــات متباينــة للجماعــات 
الإســامية، والجماعــات الســلفية التكفيريــة والســلفية الدعويــة والســلفية الجهاديــة, وجماعــة الإخــوان.

لــذا تســعى هــذه الدراســة إلــى معرفــة الضوابــط الشــرعية والمهنيــة فــي معالجــة الخطــاب الدينــي 
بالقنــوات الفضائيــة الإســامية لأحــداث السياســية، ويتــم ذلــك مــن خــال أربعــة محــاور، هــي:

المحور الأول: الجوانب الإجرائية والمنهجية.
المحور الثاني: الإطار النظري للبحث.

مقدمة:
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المحور الثالث: نتائج الدراسة التحليلية.
المحور الرابع: نتائج الدراسة الميدانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحور الأول: الجوانب الإجرائية والمنهجية

الدراسات السابقة:
تشــكل الدارســات الســابقة بعــدًا معرفيًــا مهمًــا يســتفيد منــه الباحــث فــي التعــرف علــى كثيــر مــن 
الإجــراءات المنهجيــة، حيــث تحــوى كثيــرًا مــن الطــرق والأســاليب التــي يتــم مــن خالهــا تحديــد مشــكلة 
الموضــوع  الازمــة لصياغــة  المناهــج والأدوات  واختيــار  وتســاؤلاته،  فروضــه  البحــث وصياغــة 
ــي ثــاث محــاور  والأهــداف، ويمكــن عــرض الدراســات الســابقة المرتبطــة بموضــوع الدراســة ف

هــي:
أولًا: دراسات تناولت البرامج الدينية في الإذاعة والتليفزيون.

ثانيا: دراسات تناولت المسئولية الاجتماعية في الإذاعة والتليفزيون.
ثالثا: دراسات حول تيار الإسام السياسي.

أولًا: الدراسات التي تناولت البرامج الدينية في الإذاعة والتليفزيون:
1- دراسة صالح على مسعود قحلوص )2014()3(:

القضايــا  معالجــة  فــي  الليبيــة  بالفضائيــات  الدينــي  الخطــاب  دور  علــى  التعــرف  اســتهدفت 
الدينــي  الخطــاب  اهتمــام  أولويــات  تشــكل  التــي  الاجتماعيــة  القضايــا  أهــم  الاجتماعيــة، ورصــد 

الليبيــة. بالفضائيــات 
واســتعان الباحــث بمنهــج المســح علــى عينــة شــملت 60 حلقــة مــن حلقــات البرامــج الدينيــة التــي 
تقدمهــا القنــوات الليبيــة، وعينــة عشــوائية طبقيــة قوامهــا 400 مفــردة مــن الجمهــور العــام الليبــي، كمــا 
اســتخدم المنهــج المقــارن، وعليــه كشــفت الدراســة أن أجنــدة القضايــا الاجتماعيــة جــاءت فــي المرتبــة 
الأولــى قضايــا العدالــة الاجتماعيــة بنســبة 17% بالقنــوات الحكوميــة مقابــل 19% بالقنــوات الخاصــة، 

ثــم قضايــا المصالحــة الوطنيــة بنســبة 15,7% بالقنــوات الحكوميــة 9,5% بالقنــوات الخاصــة.
2- دراسة منى سمير محمد )2014()4(:

ســعت إلــى التعــرف علــى دور الخطــاب الدينــي بالقنــوات الفضائيــة فــي تنميــة الوعــي السياســي 
لــدى الشــباب الجامعــي، وذلــك مــن خــال إجــراء مســح علــى عينــة مــن البرامــج المقدمــة علــى قناتــي 
)النــاس – الحافــظ( خــال ثاثــة شــهور، وعينــة قوامهــا 400 مفــردة باســتخدام اســتمارتي تحليــل 
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المضمــون والاســتبيان.
وتمثلــت أهــم نتائــج الدراســة فــي: وجــود عاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن تعــرض الشــباب 
الجامعي للبرامج الدينية ذات المضمون السياسي على القنوات الفضائية الدينية والوعي السياسي 
بأبعــاده الثاثــة )المعرفــة السياســية – النشــاط السياســي – الاهتمــام السياســي( لديهــم، وارتفــاع نســبة 

مشــاهدة الشــباب الجامعــي للقنــوات الفضائيــة الدينيــة إلــى 81% مــن إجمالــي العينــة.
3- دراسة كريستينا بدوي أمين )2013()5(:

اســتهدفت معرفة دور الخطاب الديني بالقنوات الفضائية المســيحية العربية في التثقيف الديني 
لــدى الشــباب المســيحي المصــري، وأجريــت الدراســة التحليليــة علــى عينــة مــن القنــوات الفضائيــة 
المســيحية العربيــة وهــي: قنــاة CTV، وقنــاة أغابــي، حيــث بلــغ العــدد الكلــي للحلقــات 45 حلقــة، كمــا 
أجريت الدراســة الميدانية على عينة عشــوائية قوامها 400 مفردة من الشــباب المســيحي المصري.
وتوصلــت إلــى العديــد مــن النتائــج مــن أهمهــا: احتلــت القنــوات الفضائيــة المســيحية مــكان 
الصــدارة لــدى أفــراد العينــة بنســبة 73% فــي قائمــة المصــادر التــي يعتمــد عليهــا الشــباب المســيحي 

المصــري فــي التثقيــف الدينــي.
4- دراسة عرفة أحمد عامر )2013()6(: 

ســعت إلــى دراســة الاتجاهــات العامــة والحديثــة والقواســم المشــتركة، وكذلــك الفــروق الواضحــة 
بيــن الدراســات الحديثــة التــي تهتــم بالفضائيــات الدينيــة )إســامية أو مســيحية( فــي العالــم العربــي 
شــكاً ومضمونًــا، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح الوصفــي كمــا اعتمــدت أيضــا علــى المنهــج 

المقــارن وذلــك باســتخدام أداة الاســتقراء لعــدد ثاثيــن دراســة وبحثــًا.
وتوصلت إلى عدد من النتائج، منها: قلة عدد البحوث والدراسات المتخصصة في الفضائيات 
المســيحية علــى الرغــم مــن أهميتهــا، بالإضافــة إلــى قلــة عــدد البحــوث التحليليــة وعــدم مواكبتهــا 
للبحــوث والدراســات الميدانيــة والتــي جــاءت بنســبة 71,66% مــن إجمالــي العينــة، كمــا أشــارت 

الدراســة إلــى ظهــور آثــار المذهبيــة أكثــر فــي الفضائيــات الإســامية كمــا بيــن الســنة والشــيعة.
5- دراسة سلمى عبد المؤمن السيد )2011()7(:

اســتهدفت تقييــم النشــاط الإعامــي والثقافــي الموجــه لأطفــال والشــباب مــن خــال قناتــي » إقــرأ« 
الإســامية و« ســات7« المســيحية، وكذلــك تقــدم الدراســة رؤيــة نقديــة للقيــم المتضمنــة فــي برامــج 
الأطفــال والشــباب عينــة الدراســة، ومــن أهــم نتائــج الدراســة: يمثــل الجمهــور مــن الأطفــال والشــباب 
الهــدف الرئيــس لــكل الفضائيــات الإســامية والمســيحية، حيــث جــاءت أهــم القيــم فــي الفضائيــات 

الدينيــة، هــي قيــم العبــادات وبــر الوالديــن والصبــر والصــدق.
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6- دراسة نشوى الشلقاني )2010( )8(:
حاولــت الوقــوف علــى دور القنــوات الفضائيــة الدينيــة الإســامية فــي تكويــن الوعــي الدينــي لــدى 
الشــباب المصــري، ومــدى اعتمادهــم عليهــا كمصــدر للحصــول علــى المعلومــات الدينيــة، وتأثيــرات 

هــذا الاعتمــاد.
اعتمــدت هــذه الدراســة الوصفيــة علــى منهــج المســح باســتخدام صحيفــة الاســتقصاء ثــم تطبيقهــا 
علــى عينــة مــن الشــباب المصــري يبلــغ قوامهــا 300 مفــردة، وكشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود 
عاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بيــن كثافــة مشــاهدة الشــباب المصــري، ودرجــة ثقــة الشــباب المصــري 

فــي القنــوات الدينيــة ومــدى تغيــر الاتجــاه نحــو قضايــا معينــة.
7- دراسة محمد أحمد هاشم الشريف )2010()9(:

حاولــت تقديــم توصيــف علمــي للمحتــوى والخطــاب التنصيــري الموجــه مــن القنــوات الفضائيــة 
المســيحية الناطقــة باللغــة العربيــة، بالإضافــة إلــى الوقــوف علــى مامــح صــورة المســيحية كمــا 
يعكســها الخطــاب الموجــه مــن هــذه القنــوات، وقــد اســتخدم الباحــث منهــج المســح والمنهــج التاريخــي، 
والمنهــج المقــارن اعتمــادًا علــى أداتــي تحليــل المضمــون وتحليــل الخطــاب لمــا تقدمــه قنــوات الحيــاة 
ومعجــزة وsat 7 وCTV ونورســات مــن برامــج بلــغ عددهــا 169 برنامجًــا، ومــن أهــم النتائــج التــي 
توصلــت إليهــا الدراســة: أن تعــدد القنــوات المســيحية بخطابهــا المتعلــق بالأديــان الأخــرى وتحديــدًا 
الإســام أحــد أهــم عوامــل زعزعــة اســتقرار الأمــن والســام الاجتماعــي داخــل المجتمعــات العربيــة.

8- دراسة وائل صاح نجيب )2010( )10(:
للقنــوات  الدراســة  عينــة  الجمهــور  مشــاهدة  وعــدم  مشــاهدة  أســباب  علــى  التعــرف  اســتهدفت 
الفضائيــة الدينيــة، والتعــرف علــى أهــم القضايــا التــي تتناولهــا تلــك القنــوات، بالإضافــة إلــى التعــرف 
علــى الفــروق بيــن دوافــع تعــرض المشــاهدين المصرييــن للقنــوات الفضائيــة الدينيــة والإشــباعات 
المتحققــة منهــا، وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي تعتمــد علــى منهــج المســح لعينــة 
قوامهــا 600 مفــردة موزعــة بيــن القاهــرة ودميــاط والمنيــا، وكذلــك مســح مضمــون عــدد16 برنامجًــا 

بقناتــي » اقــرأ« و« النــاس«.
ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: أن تســجيل معظــم حلقــات قنــاة » النــاس« داخــل 
الأســتوديو )99%( اعتمــدت القناتــان علــى قالبــي الحــوار يليــه الحديــث المباشــر كأكثــر القوالــب 

اســتخدامًا فــي عــرض المــادة المذاعــة عينــة الدراســة.
9- دراسة » إيمان عز الدين محمد دوابه«)2009()11(:

 هدفت إلى معرفة دور القنوات الفضائية الدينية العربية في التثقيف الديني للجمهور المصري 
فــي ضــوء نظريــة الغــرس الثقافــي، وتحــددت عينــة الدراســة التحليليــة فــي قناتــي: اقــرأ، والرســالة 
كنمــاذج للقنــوات الدينيــة العامــة؛ وقناتــي: النــاس والرحمــة كنمــاذج للقنــوات الدينيــة المتخصصــة، 
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وقنــاة الأنــوار لتمثــل القنــوات الدينيــة الشــيعية، وتوصلــت إلــى: وجــود عاقــة دالــة إحصائيًــا بيــن 
معــدل مشــاهدة الجمهــور للقنــوات الدينيــة العربيــة وبيــن مســتوى التثقيــف الدينــي لــدى المبحوثيــن.

10- دراسة » مصطفى محمد عبد الوهاب« )2009()12(:
اســتهدفت دراســة مــدى تأثــر شــكل ومضمــون بنيــة الخطــاب الدينــي الإســامي باختــاف نمــط 
الملكيــة فــي القنــوات الفضائيــة التليفزيونيــة الحكوميــة والخاصــة، واختــاف الأطــر المرجعيــة التــي 
يســتند إليهــا، والحجــج والبراهيــن التــي يســوقها، وذلــك مــن خــال تحليــل عــدد مــن البرامــج الدينيــة فــي 
القنــوات الفضائيــة المصريــة، وتــم اختيــار عــدد أربــع قنــوات فضائيــة مصريــة عامــة، اثنتــان منهمــا 

تنتميــان لنمــط الملكيــة الحكوميــة.
وتوصلــت إلــى أن القضايــا الاجتماعيــة جــاءت فــي القنــوات الخاصــة بنســبة 72,9%، مقابــل 
للقنــوات الحكوميــة وجــاءت قضايــا الأحــكام الشــرعية، والقضايــا الإعاميــة، والقضايــا   %52,1
الثقافيــة بنســب متقاربــة فــي النمطيــن، كمــا تســاوت تنــاول القضايــا السياســية بينهمــا، أمــا بالنســبة 

للقضايــا الاقتصاديــة، والقضايــا العلميــة فجــاء الاهتمــام بهــا لصالــح القنــوات الحكوميــة.
11- دراسة محمد السيد )2009()13(:

تناولــت ظهــور وانتشــار القنــوات الفضائيــة الإســامية، وذلــك بهــدف التحليــل النقــدي للمحتــوى 
الــذي تقدمــه هــذه القنــوات مــن حيــث الخطــاب ومــا يحتويــه مــن آراء نحــو القضايــا المختلفــة، ومــن 
أهــم نتائــج هــذه الدراســة أن القنــوات الفضائيــة الإســامية تهــدف إلــى تعزيــز درجــة التديــن بيــن 
الشــعوب الإســامية، كمــا أن الوســطية والاعتــدال كانــت هــي الأســاس فــي سياســات هــذه القنــوات، 
ــمت إلــى نوعيــن؛ الأول وســطي معتــدل، والآخــر متشــدد، كمــا  إلا أن البرامــج التــي تبــث عليهــا قسِّ

انقســم الدعــاة أيضًــا لــذات النوعيــن
12- دراسة حسن على محمد )2009()14(:

هدفــت إلــى محاولــة رصــد القنــوات الفضائيــة الدينيــة )إســامية – مســيحية( ومــا تمثلــه بعضهــا 
مــن تحديــات للهويــة الإســامية، وتقديــر توصيــف علمــي للقنــوات الدينيــة الإســامية، التعــرف علــى 
الفــروق بيــن القنــوات الإســامية )شــيعية وســنية(، والتعــرف علــى مظاهــر القــوة والضعــف فــي 

القنــوات الدينيــة بصفــة عامــة.
وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا: أن القنــوات الدينيــة أصبحــت مصــدرًا أساســيًا 
ليــس فقــط للمعلومــات الدينيــة، ولكنهــا اســتطاعت أن تشــكل رأيًــا لــدى الجمهــور المتلقــي نحــو العديــد 

مــن القضايــا العامــة، بــل وتعــدى الأمــر ذلــك إلــى تغييــر أنمــاط الســلوك الفــردي والجماعــي.
 :)15()2009( Thomas E.R، Maguire 13- دراسة

تحــددت مشــكلة الدراســة فــي البحــث فــي الواقــع الإعامــي الــذي يشــهده العالــم الإســامي عــن 
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طريــق دراســة قنــاة الهــدى الفضائيــة التــي يتــم بثهــا فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا وآســيا، وذلــك 
عــن طريــق تحليــل الموقــع الإلكترونــي وبعــض البرامــج التــي تــم بثهــا علــى قنــاة الهــدى الإســامية 

الفضائيــة فــي عامهــا الأول 2005/ 2006.
واســتهدفت معرفــة آثــر التقــدم العلمــي والتكنولوجــي فــي مجــال الإعــام علــى الديــن الإســامي، 
وعاقــة الديــن بالوضــع السياســي، مــن خــال مــا تقدمــه قنــاة الهــدى مــن محتــوى سياســي وثقافــي، 
ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن قنــاة الهــدى الفضائيــة نجحــت فــي نقــل الديــن الإســامي وتعاليمــه إلــى 

العالــم الغربــي بشــكل مثالــي.
14- دراسة »نهال عمر الفاروق بدوي« )2009()16(:

الموجهــة  الدينيــة  البرامــج  مــن خــال  المقــدم  الدينــي  الخطــاب  إلــى تحليــل مضمــون  هدفــت 
باللغــة الإنجليزيــة فــي القنــوات الفضائيــة العربيــة، بهــدف التعــرف علــى الخصائــص المختلفــة التــي 
تميــز بهــا هــذا الخطــاب، وتوصلــت هــذه الدراســة إلــى أن موضوعــات التعريــف بالإســام جــاءت 
فــي مقدمــة المضاميــن التــي قدمهــا الخطــاب الدينــي عينــة الدراســة، وذلــك بنســبة 72,8%، تاهــا 

الحلقــات التــي جمعــت بيــن موضوعــات التعريــف بالإســام والفتــاوى.

ثانيا: دراسات تناولت المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعام:
1- دراسة دينا يحيى )2015()17(:

سعت إلى رصد القدرات التقويمية لدى الطاب الدارسين بكليات الإعام وأقسامه بالجامعات 
المصريــة الحكوميــة والخاصــة، مــن خــال تحديــد مجموعــة مــن المعاييــر، التــي تحــددت وفقًــا 

لمجموعــة مــن القواعــد الأكاديميــة الإعاميــة.
اعتمدت الدراســة على اســتخدام منهج المســح بشــقيه »الوصفي والتحليلي«، وتم جمع البيانات 
مــن خــال عمــل صحيفــة لتحليــل مضمــون برامــج التــوك شــو التلفزيونيــة علــى مــدى شــهرين بدايــة 
مــن أول أبريــل 2014 إلــى نهايــة مايــو 2014، وصحيفــة الاســتقصاء علــى عينــة قوامهــا 300 

مفــردة.
ومــن نتائــج الدراســة: جــاء الــوزن النســبي للعبــارة الخاصــة »بمراعــاة برامــج التــوك شــو لقيــم 
وأخاقيــات المجتمــع أعلــى وزن نســبي )63,00%(، فــي حيــن جــاء الــوزن النســبي يعكــس قــدرًا 

متوســطًا لعبــارة »مراعــاة برامــج التــوك شــو لخصائــص الجمهــور« بــوزن نســبي )%54,00(.
2- دراسة مي أبو السعود )2015()18(:

اســتهدفت رصــد أبعــاد المســئولية الاجتماعيــة للمسلســات التلفزيونيــة المذاعــة خــال شــهر 
رمضــان، مــن حيــث الســلوكيات الإيجابيــة الداعمــة لأبعــاد المســؤولية الاجتماعيــة والســلوكيات 
السلبية المعوقة لأبعاد المسئولية الاجتماعية، وطرق تدعيمها، وطبيعة معالجتها لهذه السلوكيات، 
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واعتمــدت الدراســة فــي جمــع البيانــات علــى اســتمارة تحليــل مضمــون لثاثــة مسلســات تلفزيونيــة 
عرضــت خــال شــهر رمضــان فــي الفتــرة مــن 29	6	2014 إلــى 29 –7	2014 بواقــع 30 

حلقــة لــكل مسلســل.
تنــاول  مــن حيــث  »ابــن حــال«  تقــدم مسلســل  منهــا:  نتائــج،  عــدة  إلــى  الدراســة  وتوصلــت 
الســلوكيات الســلبية المعوقــة لأبعــاد المســئولية الاجتماعيــة، وهــو مــا يؤكــد عــدم التــزام القائميــن 
علــى العمــل بأبعــاد المســئولية الاجتماعيــة، للدرامــا التلفزيونيــة المعروضــة فــي شــهر رمضــان، تــاه 
»ســجن النســا«، ثــم جــاء مسلســل دلــع البنــات، ارتفــاع عــدم التــزام المسلســات عينــة الدراســة بأبعــاد 
المســئولية الاجتماعيــة والأخاقيــة والمهنيــة هــو مــا يؤكــد عــدم الالتفــات المتعمــد مــن القائميــن علــى 

العمــل الدرامــي وهــذا مــا يؤكــد انعــدام وجــود رقابــة علــى المصنفــات الفنيــة.
3- دراسة عبد الصادق حسن )2015()19(:

استهدفت التعرف على مدى التزام برامج تلفزيون الواقع بسمات ومبادئ المسئولية الاجتماعية 
والضوابــط الدينيــة والأخاقيــة فــي المنطقــة العربيــة بصفــة عامــة ومملكــة البحريــن وجمهوريــة مصــر 
العربيــة بصفــة خاصــة، وذلــك مــن خــال اختيــار نظريــة المســئولية الاجتماعيــة، حيــث اســتخدمت 
الدراســة منهج المســح الإعامي، وتم تطبيق اســتمارة الاســتبيان على عدد 300 مبحوث مقســمة، 
بالتســاوي بيــن طــاب المــدارس الثانويــة البحرينيــة فــي مملكــة البحريــن والمــدارس الثانويــة المصريــة 

بجمهوريــة مصــر العربيــة.
الدينيــة والأخاقيــة نحــو برامــج تلفزيــون الواقــع  إلــى أن الضوابــط  نتائــج الدراســة  وتوصلــت 
اشــتملت علــى تجــاوز برامــج تلفزيــون الواقــع فــي اســتخدام الحريــة، وأنهــا لا تلتــزم بأخاقيــات الإعــام 

كالصــدق والموضوعيــة، وتســهم برامــج تلفزيــون الواقــع طمــس الهويــة العربيــة وزيــادة الاغتــراب.
4- دراسة إسام عثمان )2014()20(:

اســتهدفت دراســة الســخرية السياســية عبر مواقع الشــبكات الاجتماعية على الإنترنت، وبالتحديد 
شــبكة الفيس بوك باعتبارها الأكثر شــعبية وجماهيرية وانتشــارًا.

واعتمــدت علــى اســتخدام نظريــة المســئولية الاجتماعيــة ومدخــل التفاعليــة، وتوصلــت إلــى أن 
المــواد الســاخرة عكســت عــدة أبعــاد للمســئولية الاجتماعيــة جــاء فــي مقدمتهــا: بُعــد مواجهــة التطــرف 
والتعصــب السياســي، ووجــود رقابــة محــددة علــى نشــرها يزيــل تأثيــر مــا قــد يشــوبها مــن انتهــاكات 

محــدودة.
5-دراسة محمود أحمد لطفي ونورة عبد الله )2014()21(:

هدفــت الدراســة إلــى البحــث عمــا تحدثــه برامــج تلفزيــون الواقــع الترفيهيــة )برامــج المســابقات 
والأغانــي( مــن تأثيــرات علــى قيــم الشــباب المصــري وثقافتــه، قــد تكــون غيــر مرغــوب فيهــا أو 
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تتعــارض مــع القيــم الســائدة, وذلــك فــي إطــار نظريتــي الغــرس الثقافــي والمســئولية الاجتماعيــة.
ومــن أهــم نتائــج الدراســة: تــم تأكيــد الرؤيــة الســلبية للشــباب المصــري تجــاه القيــم الاجتماعيــة 
والســلوكيات المعروضــة فــي برامــج تلفزيــون الواقــع الترفيهيــة، فــــ 78% مــن المبحوثيــن يــرون أنهــا 
تتعــارض مــع القيــم الموجــودة فــي المجتمــع، تصــدر القيــم الاجتماعيــة الســلبية التــي تزرعها وترســخها 

برامــج تلفزيــون الواقــع الترفيهيــة مــن وجهــة نظــر الشــباب المصــري عينــة الدراســة.
6- دراسة ثريا البدوي )2013()22(:

تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي رصــد رؤيــة النخــب الإعاميــة لمفاهيــم قيــم الإعــام الرشــيد، ثــم 
التعــرف فــي مرحلــة لاحقــة مــدى التزامهــم بهــذه القيــم والأخاقيــات، وبقواعــد مهنيــة تجــاه الآخــر 
الدينــي، واعتمــدت الدراســة علــى نظريــة المســئولية الاجتماعيــة ومدخــل رؤيــة العالــم كإطــار نظــري، 
واختــارت مجتمــع الدراســة التحليليــة مــن الصحــف المصريــة ذات أنمــاط ملكيــة مختلفــة وذلــك فــي 

الفتــرة مــن)26 نوفمبــر2011 حتــى 31 مــارس 2012(.
ومــن أهــم نتائــج الدراســة: تــدور الاختافــات بيــن الصحــف بصــورة تتعــارض مــع قيــم الإعــام 
الرشــيد، والمســئولية الاجتماعيــة للوســائل الاتصاليــة كأحــد معاييــر الحوكمــة الإعاميــة فــي مصــر، 
حيــث اتضــح وجــود فجــوة بيــن تصــورات الصحيفــة لقيــم الإعــام الرشــيد ورؤيــة واقــع الآخــر الدينــي، 
ووضــوح فكــرة ومعنــى المســئولية الاجتماعيــة لوســائل الإعــام المصريــة كأحــد معاييــر الحوكمــة 

الإعاميــة عنــد بعــض الصحــف.
7- دراسة نهى العبد )2013()23(:

اهتمــت بمعرفــة رأي الجمهــور فــي مضمــون البرامــج الحواريــة العربيــة، والوقــوف علــى مــدى 
التزامهــا بأخاقيــات المهنــة، وذلــك مــن خــال إجــراء دراســة ميدانيــة علــى الجمهــور العــام والقائــم 
بالاتصــال، لمعرفــة تقييمــه لمــدى تطبيــق القواعــد المهنيــة فــي البرامــج الحواريــة، واعتمــدت الباحثــة 

علــى نظريــة الاعتمــاد Media Dependency ونظريــة المســئولية الاجتماعيــة.
وتوصلــت إلــى أن أهــم الانتهــاكات الــواردة فــي البرامــج الحواريــة مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة 
هــي الســب والقــذف والتجريــح )47%(، نشــر شــائعات )45,5%(، ومــن أهــم أســباب ودواعــي وضــع 
قيــود علــى أداء البرامــج الحواريــة هــي لأنهــا برامــج متحيــزة )65,2%(، لا تلتــزم بأخاقيــات المهنــة 

61,7%، تعتمــد علــى الإثــارة )52,8%(، وتقــدم صــورًا ســلبية عــن الأحــــــــداث )%30,5(.
ثالثا: دراسات حول الإسام السياسي:

1- دراسة حنان كياني )2015( )24(:
اســتهدفت التعــرف علــى الصــورة المتباينــة لتنظيــم الإخــوان فــي البرامــج الحواريــة فــي القنــوات 
التليفزيونيــة الفضائيــة المصريــة والعربيــة قبــل وبعــد 30 يونيــو 2013، وقامــت الباحثــة بتحليــل 
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مضمــون اثنيــن مــن البرامــج الحواريــة أخــذت كعينــة للبرامــج الحواريــة التليفزيونيــة همــا: » هنــا 
العاصمــة« علــى القنــاة الفضائيــة » CBC«، كعينــة لإحــدى القنــوات التليفزيونيــة المضــادة لتنظيــم 
الإخــوان وبرنامــج » بــا حــدود« علــى قنــاة الجزيــرة، باعتبارهــا قنــاة تليفزيونيــة مواليــة لتنظيــم الإخــوان 

المســلمين. 
وكشــفت الدراســة أن برنامــج بــا حــدود قبــل 30 يونيــو اهتــم بإبــراز الســمات الإيجابيــة لجماعــة 
الإخــوان، بأنهــم جماعــة منظمــة تهتــم بحــل المشــكات الاقتصاديــة وضــخ الاســتثمارات ارتفعــت 
نســبة الموافقــة لتصــل 65% بأنهــا جماعــه ليــس لهــا ثوابــت فــي اتخــاذ القــرار، أن الصــورة الإيجابيــة 

قبــل 30 يونيــو كانــت 6% وانخفضــت بعــد 30 يونيــو إلــى %5.
2- دراسة إنجي محمد سامي )2015()25(:

تحــددت مشــكلة الدراســة فــي تحليــل ســمات الصــورة الإعاميــة التــي يقدمهــا الكاريكاتــور فــي 
الصحــف الورقيــة والإلكترونيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن الإســام السياســي، قامــت الباحثــة 

بإجــراء دراســة ميدانيــة علــى عينــة قوامهــا 400 مفــردة مــن الجمهــور المصــري. 
أوضحــت نتائــج الدراســة أن مــن أبــرز تلــك الســمات الســلبية التــي يتســم بهــا الإســام السياســي 
مــن وجهــة نظــر المبحــوث هــو الإرهــاب المســلح مــن أجــل الوصــول للســلطة وذلــك نســبة %33,4 
مــن أفــراد العينــة، بينمــا ذكــرت نســبة 17,1% مــن أفــراد العينــة مــن أبــرز الســمات الســلبية كان 
الكــذب والخيانــة، وذكــرت نســبة 16,7% أن مــن أبــرز الســمات الســلبية كان النفــاق والازدواجيــة 

والكيــل بميكاليــن كمــا ذكــرت نســبة %16,7.
3- دراسة إسراء محمد كمال الزيني )2015()26(:

ســعت إلــى تحقيــق هــدف رئيســي؛ هــو: الكشــف عــن مامــح وســمات الصــورة الذهنيــة لتيــارات 
الإســام السياســي لــدى الــرأي العــام المصــري.

وكشــفت الدراســة أن وســائل الإعــام أســهمت فــي تدعيــم الصــورة الســلبية عــن جماعــة الإخــوان 
المســلمين لــدى أفــراد العينــة بنســبة 35,6%، يليــه تشــكل انطباعــات متضاربــة، بعضهــا ســلبي 
والبعــض إيجابــي لــدى 33,2%، كمــا أشــارت الدراســة أن صــورة القيــادات المنتميــة إلــى التيــار 
الســلفي أنهــم متشــددون بنســبة 100%، ومتدينــون بنســبة 91,7%، ومطيعــون لأوامــر قياداتهــم 

الأعلــى بنســبة %83,3.
4- دراسة آمال كمال )2014( )27(.

اســتهدفت هــذه الدراســة رصــد وتحليــل مامــح صــورة الســلفيين فــي خطــاب المواقــع الإلكترونيــة 
للصحــف المصريــة، كمــا اســتهدفت التعــرف علــى أثــر ملكيــة الصحيفــة والسياســة التحريريــة لهــا 
والتوجهــات الأيديولوجيــة لمنتجــي الخطابــات الصحفيــة علــى صــورة الســلفيين فــي تلــك الخطابــات 
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الصحفيــة، وتمثلــت عينــة الدراســة فــي موقــع صحيفــة الأهــرام - وموقــع المصــري اليــوم خــال عــام 
2013م.

توصلت الدراسة إلى أن خطاب »الأهرام« انتقد رؤية التيار السلفي للهوية المصرية ودعوتهم 
لأن تكــون إســامية، كمــا انتقــد الخطــاب حديــث التيــار الســلفي عــن المشــروع الإســامي، وأنــه يتــم 
الخلــط مــن خالــه بيــن الدينــي والسياســي، فــي حيــن عنيــت خطابــات »المصــري اليــوم« بتفنيــد فكــر 
ــةَ الســلفيين هــدمُ  بــراز ســلبيات ذلــك الفكــر وســوء مقاصــده؛ فأشــارت إلــى أن غاي التيــار الســلفي واإ
أركانِ الدولــة القائمــة لينشــئوا مكانهــا دولتهــم الإســامية، كمــا توصلــت إلــى أن خطــاب »الأهــرام« 
انتقــد موقــف التيــار الســلفي مــن غيــر المســلمين، وشــن هجومــاً عنيفــاً على الســلفيين حــول العاقــة 
بالآخــر، فــي حيــن ركــزت خطابــات المصــري اليــوم علــى جمــود فكــر الســلفيين وســعيهم إلــى العــودة 

بمصــر إلــى عصــور الظــام ومناصبتهــم العــداء للحريــات بمختلــف أنواعهــا.
5- دراسة أحمد متولي عبد الرحيم عمار )2013()28(:

حاولــت التعــرف علــى صــورة تنظيــم الإخــوان المســلمين فــي الصحــف الإلكترونيــة وعاقتهــا 
بالصــورة الذهنيــة لــدى الشــباب الجامعــي ومــدى اهتمــام الشــباب الجامعــي بمتابعــة الموضوعــات 

التــي تتنــاول تنظيــم الإخــوان المســلمين فــي الصحــف عينــة الدراســة.
وخلصــت إلــى أن انطبــاع الشــباب تجــاه تنظيــم الإخــوان بعــد زوال حكمهــم فــي مصــر كان ســلبيًا 
بنســبة )50,5%( ومحايــدًا بنســبة 25,3%، أمــا الذيــن ليــس لديهــم انطبــاع حتــى جــاءت نســبتهم 
)10,5%(، ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن صفــات المنتميــن لتنظيــم الإخــوان 

مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن جــاء )متعصــب لــرأي التنظيــم( فــي مقدمــة صفــات الإخــوان، ثــم )يطيــع 
أوامــر مكتــب الإرشــاد( فــي المرتبــة الثانيــة، ثم)يتظاهــر بالديــن( فــي المرتبــة الثالثــة.

6-دراسة توماس ماجوير )2011()29(:
الهــدى  قنــاة  إلــى دراســة وســائل الإعــام الجديــدة الإســامية والعربيــة: دراســة حالــة  هدفــت 
الفضائية في مصر ما قبل الثورة »، وأوضحت الدراســة أن ظهور السياســة الإســامية النشــطة لا 
يمكــن كبتهــا، وذلــك مــن خــال دراســة حالــة لقنــاة الهــدى الفضائيــة فــي العصــر الــذي يســبق مباشــرة 
صعــود وســائل الإعــام الاجتماعــي، كمــا يظهــر البحــث وســائل إعــام الشــرق الأوســط ذات ســياق 

قــوي قمعــي، وأكــد علــى ضمــان ركــود دائــم مــن الخطــاب السياســي الوليــد.

التعليق على الدراسات السابقة وحدود الاستفادة منها: 
 انحصــر اهتمــام الدراســات الســابقة للقنــوات الفضائيــة الإســامية علــى جانبيــن: التحليلــي )فيمــا 
يتعلــق بتحليــل مضمــون البرامــج الحواريــة الأســبوعية، والبرامــج الدينيــة الموجهــة باللغــة الانجليزيــة، 
والتعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف بالقنــوات الدينيــة، وشــكل ومضمــون بنيــة الخطــاب الدينــي 
الإســامي والمســيحي( والميدانــي )فيمــا يتعلــق بدراســة أثــر المضمــون الدينــي فــي تشــكيل الوعــي 
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بالقضايــا المجتمعيــة، وتنميــة الوعــي السياســي والتثقيــف الدينــي المجتمعــي والقيمــي، وكذلــك آليــات 
تطويــر الخطــاب الدينــي( حيــث تنوعــت عينــات الدراســة الميدانيــة )مــن الخبــراء وأســاتذة جامعييــن 
فــي مجــال الإعــام، والإعــام الدينــي، والشــريعة الإســامية، وأصــول الديــن، والقائميــن بالاتصــال 
بالقنــوات الفضائيــة الدينيــة، وجمهــور عــام وشــباب وأطفــال, وربــات منــزل(، فــي حيــن لــم تتطــرق 
المهنــي  الضبــط  مســتوى  بقيــاس  الأداء  تقويــم  إلــى  الباحثــة  علــم  حــدود  فــي  الســابقة  الدراســات 

والشــرعي فــي معالجــة الخطــاب الدينــي للقضايــا السياســية.
إطارهــا  فــي  الاجتماعيــة  المســؤولية  بنظريــة  والمعنيــة  الســابقة  الدراســات  اهتمــام  انحصــر   
التلفزيونــي فــي تبنــي المنهــج المســحي فــي إطــاره التحليلــي )فيمــا يتعلــق بتحليــل مضمــون البرامــج 
الحواريــة، ورســائل شــريط المحادثــة المقــدم علــى شاشــات القنــوات الفضائيــة العربيــة الخاصــة, 
أداء الشــبكات الإخباريــة، تليفزيــون الواقــع وبرامــج المســابقات والأغانــي, مواقــع شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي وكذلــك فــي إطــاره الميدانــي )فيمــا يتعلــق بدراســة اتجــاه جمهــور الأجانــب نحــو القضايــا 
العربيــة, تقييــم درجــة التــزام الممارســة الإعاميــة للفضائيــات العربيــة الخاصــة بالضوابــط الأخاقيــة 
والمهنيــة للعمــل الإعامــي مــن وجهــة نظــر الخبــراء والقائميــن بالاتصــال والجمهــور وطلبــة الفرقــة 
الثالثــة والرابعــة بكليــات وأقســام الإعــام بالجامعــات المصريــة الحكوميــة والخاصــة(، فــي حيــن لــم 
تتطــرق أي دراســة علميــة فــي حــدود علــم الباحثــة إلــى مقارنــة النمــط الأيديولوجــي بالعينــة البرامجيــة 
بالقنــوات محــل الدراســة وفقًــا لمعيــاري الضبــط المهنــي، والشــرعي لــأداء، وذلــك فــي ضــوء نظريــة 

المســؤولية الاجتماعيــة.
 انحصــر اهتمــام الدراســات الســابقة، والمعنيــة بالإســام السياســي فــي تنــاول الصــورة الذهنيــة 
لتيــارات الإســام السياســي لــدى الــرأي العــام المصــري، وصــورة تنظيــم الإخــوان المســلمين فــي 
الصحــف الإلكترونيــة، ومامــح الصــورة الإعاميــة, التــي قــدم بهــا رئيــس الجمهوريــة مــن خــال 
مواقــع الفضائيــات الإخباريــة، هــذا فضــاً عــن دراســة حالــه لجماعــة الإخــوان كمؤسســة إســامية 
بينمــا  المؤسســي،  المدنــي  المجتمــع  فــي تخطــي حــدود  لشــبكة الإنترنــت  أصوليــة، واســتخدامهم 
اهتمــت الدراســة الحاليــة بمقارنــة النمــط الأيديولوجــي بالعينــة البرامجيــة بالقنــوات - محــل الدراســة- 

وفقًــا لاســتراتيجيات الإعاميــة المتبعــة فــي معالجــة الخطــاب الدينــي للمضمــون السياســي.
 وتنحصــر أوجــه الاســتفادة مــن الدراســات الســابقة فــي تحديــد المشــكلة البحثيــة وأهميتهــا، وكذلــك 
عــادة صياغــة بنــود اســتمارة التحليــل، وأســئلة الاســتمارة الميدانيــة، هــذا  فــي بلــورة أهــداف الدراســة، واإ
فضــاً عــن إضافــة معياريــن للدراســة الحاليــة وهما)30(:معيــار المقومــات الشــخصية المهنيــة لمقــدم 
البرنامــج ومعيــار الضوابــط المهنيــة فــي إجــراء الحــوار الإعامــي, كمعاييــر إضافيــة لتقويــم الأداء, 
وكذلــك تمثلــت أوجــه الاســتفادة فــي الوقــوف علــى أبعــاد ومحــاور دراســية لــم تتناولهــا الدراســات 
الســابقة، اســتفادت الباحثــة مــن نتائــج الدراســات الســابقة فــي المقارنــة، والمقاربــة بينهــا وبيــن مــا 

توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج ســواء كان علــى مســتوى الوســيلة أو الجمهــور.
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مشكلة الدراسة
مــع تصاعــد وتيــرة الصــراع السياســي بعــد وصــول جماعــة الإخــوان المســلمين للســلطة, انتقلــت 
الصراعــات إلــى ســاحات الفضائيــات وأصبحــت الأحــداث السياســية المتاحقــة مــادة محوريــة وجاذبــة 
علــى مائــدة البرامــج الحواريــة)TALK SHOW( والتــي تناقــش الأحــداث الجاريــة, والتــي امتــدت 
إلــى القنــوات الفضائيــة الإســامية فشــهدت الســاحة المصريــة صراعًــا حــادًّا، ومــن ثــم وجدنــا خطابًــا 

دينيًــا منفصــاً عــن التجربــة المصريــة فــي التديــن.
الدينــي بالقنــوات  التــزام الخطــاب  فــي رصــد وتحديــد مــدى  ثــم تتحــدد مشــكلة الدراســة  ومــن 
الفضائيــة الإســامية بالضوابــط المهنيــة والشــرعية فــي معالجــة الأحــداث السياســية، والتعــرف علــى 
المهنــي  الضبــط  لمعيــاري  وفقًــا  الدراســة  محــل  بالقنــوات  البرامجيــة  بالعينــة  الأيديولوجــي  النمــط 
بالقنــوات  الدينــي  المحــددة للخطــاب  لــأداء، وكذلــك رصــد الاســتراتيجيات الإعاميــة  والشــرعي 

الإســامية. الفضائيــة 

أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من خال المحاور الآتية.

أولًا: البعد الديني المجتمعي:
حيث شــهدت الفترة التي ســبقت 30 يونيو 2013م حالة من الاســتقطاب السياســي, والاحتقان 
المجتمعــي، ووجهــت الاتهامــات إلــى القنــوات الفضائيــة التابعــة للتيــار الإســام السياســي بأنهــا مــن 
أهــم أســباب الانقســام والتضخــم فــي الــذات الدينيــة والثقافيــة؛ ممــا أســفر عــن تراكــم الســخط لــدى 
جمــوع المصرييــن، فلــم يعــد فقــط ســخطًا سياســيًا, بــل أضحــى ســخطًا اجتماعيًــا واقتصاديًــا)31( 
ــا, والــذي جــاء كــرد فعــل نحــو أســلمه الدولــة والدعــوة إلــى الإقصــاء الأيديولوجــي  وكذلــك أيديولوجيً
لــى  للمعارضيــن مــن خــال دعــاوى التكفيــر، ممــا أفضــى إلــى الإســراع بوتيــرة الســخط السياســي, واإ
ارتفــاع مســتوى الفاعليــة السياســية والإســهام الفاعــل فــي الدفــع بالســخط مــن الرمزيــة إلــى الثوريــة كمــا 
حــدث فــي 30	6, ومــن ثــم خــروج جماعــة الإخــوان المســلمين مــن دائــرة الحكــم فــي مصــر)32(.

ثانيًا: البعد المهني الإعامي: 
وهــو المتعلــق بمــدى ارتبــاط الأداء الإعامــي بالســيطرة الحكوميــة, أو الحزبيــة, أو الأيديولوجيــة, 
أو دوائــر المــال والأعمــال، وقــد تبلــور البعــد المهنــي بشــكل واضــح, وخاصــة مــع كثــرة الأحــداث 
السياســية والصراعــات مــع مؤسســات الدولــة، وكمــا هــو متعــارف، فــإن إيقــاع الضبــط المهنــي 
يقتضــي ألا تختــل الموازنــة المهنيــة بيــن المصالــح المحققــة والمضــرور بهــا، حتــى لا يســفر الأمــر 
عــن تحمــل الإعامــي مســئولية مدنيــة، مــن خــال خطــأ مهنــي أو مســئولية جنائيــة مــن خــال 
ذا قلتــم  اقتــراف جريمــة مــن جرائــم النشــر والعانيــة)33(، وفــى رحــاب قــول الحــق قــال تعالــى: ﴿ واإ
فاعدلــوا ﴾ )ســورة الأنعــام، الآيــة: 153(، فمــا بالنــا ورســالة الخطــاب الدينــي, هــي التبليــغ لرســالة 
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الســماء والاســتلهام لمواريــث النبــوة، فهــذا الميــزان وحــده يُعــدّ ضابطًــا مهنيًــا, يحمــل أمانــة العانيــة 
بــكل مقوماتهــا وتداعياتهــا الفرديــة والمجتمعيــة دنيــا وآخــره.

ثالثاً: البعد العلمي: 
حيــث توفــر هــذه الدراســة رؤيــة موضوعيــة لقيــاس مــدى التــزام الخطــاب الدينــي بالضوابــط 
المهنيــة والشــرعية فــي معالجــة الأحــداث السياســية بالقنــوات الفضائيــة الإســامية فــي ضــوء نظريــة 
المســؤولية الاجتماعيــة، وذلــك مــن خــال تحليــل مضمــون عينــة مــن البرامــج المذاعــة علــى القنــوات 
الفضائيــة الإســامية, هــذا فضــا عــن إجــراء دراســة ميدانيــة علــى القائــم بالاتصــال فــي مجــال 
الإعــام الدينــي، لمعرفــة تقييمــه لمــدى تطبيــق القواعــد المهنيــة والشــرعية فــي معالجــة الأحــداث 
السياســية بالقنــوات الفضائيــة الإســامية، كمــا اهتمــت الدراســة بمعرفــة أثــر النمــط الإيديولوجــي 
فــي معالجــة الخطــاب الدينــي لأحــداث السياســية بعينــة مــن القنــوات الفضائيــة الإســامية التابعــة 

لجماعــة الإخــوان المســلمين والتيــار الســلفي.

أهداف الدراسة:
تســتهدف هــذه الدراســة قيــاس مســتوى الضبــط المهنــي والشــرعي فــي معالجــة الخطــاب الدينــي 

للمضمــون السياســي بالقنــوات الفضائيــة الإســامية فــي ضــوء نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة.
الأهداف الفرعية من خال 

1- رصــد أجنــدة القضايــا الرئيســية التــي عالجهــا الخطــاب الدينــي بالقنــوات الفضائيــة الإســامية 
والعقوبــات  الفقهيــة،  الموضوعــات  حزمــة  وكذلــك  السياســية،  الأحــداث  بمعالجــة  والمعنيــة 

الشــرعية والطوائــف الدينيــة المتضمنــة.
2- الكشف عن الاستراتيجيات الإعامية المحددة للخطاب الديني بالقنوات الفضائية الإسامية 
والمعنيــة بمعالجــة الأحــداث السياســية، هــذا فضــا عــن جملــه المدعمــات البصريــة والســمعية 

والنصيــة الداعمــة.
3- مقارنــة النمــط الأيديولوجــي بالعينــة البرامجيــة بالقنــوات محــل الدراســة وفقًــا لمعيــاري الضبــط 

المهنــي والشــرعي لــأداء.
4- الكشــف عــن مــدى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية - عينــة الدراســة- بحزمــة الضوابــط 

المهنيــة فــي إجــراء الحــوار الإعامــي.
5- الكشــف عــن المقومــات الشــخصية المهنيــة لمقدمــي البرامــج الدينيــة بالقنــوات عينــة الدراســة 

التحليليــة.

تساؤلات الدراسة:
 يسعى البحث للإجابة على مجموعة من التساؤلات، هي:
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1- مــا مــدى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية بالضوابــط المهنيــة، والتــي عالجهــا الخطــاب 
الدينــي والمعنيــة بمعالجــة الأحــداث السياســية؟.

2- مــا مــدى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية بالضوابــط الشــرعية، والتــي عالجهــا الخطــاب 
الدينــي والمعنيــة بمعالجــة الأحــداث السياســية؟.

3- ما أجندة القضايا الرئيسية المطروحة على ساحات النقاش والموضوعات الفقهية؟
4- مــا العقوبــات الشــرعية والطوائــف الدينيــة المتضمنــة والتــي عالجهــا الخطــاب الدينــي والمعنيــة 

بالأحــداث السياســية أثنــاء الإطــار الزمنــي للدراســة.
5- مــا الاســتراتيجيات الإعاميــة الفاعلــة، والتــي ارتكــز عليهــا الخطــاب الدينــي بالقنــوات الفضائيــة 

الإســامية والمعنية بمعالجة الأحداث السياســية أثناء الإطار الزمني للدراســة.
6- مــا مــدى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية عينــة الدراســة بحزمــة الضوابــط المهنيــة فــي 

إجــراء الحــوار الإعامــي؟
7- ما المقومات الشخصية المهنية لمقدمي البرامج الدينية بالقنوات عينة الدراسة التحليلية؟

فروض الدراسة:
إلــى تحقيقهــا، يمكــن اختبــار مجموعــة مــن  فــي ضــوء الأهــداف التــي تســعى هــذه الدراســة 

كالآتــي: جــاءت  والتــي  الاجتماعيــة  المســئولية  لنظريــة  وفقًــا  الدراســية  الفــروض 
الفــرض الأول: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن النمــط الأيديولوجــي للقنــوات عينــة الدراســة 

ومســتوى الضبــط المهنــي والشــرعي بالبرامــج موضــع التحليــل.
الفــرض الثانــي: فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن النمــط الأيديولوجــي للقنــوات عينــة الدراســة 

التحليــل،  موضــع  بالبرامــج  الإعاميــة  والاســتراتيجيات 
الفــرض الثالــث: فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين نمــط المعالجــة الإعاميــة ونوعيــة الاســتراتيجيات 

الإعاميــة الداعمــة للمعالجــة.
الفــرض الرابــع: فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين دعائــم الخطــاب الدينــي والمتضمنــة بالقنــوات 

الفضائيــة الإســامية والنمــط الأيديولوجــي.
الفــرض الخامــس: فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن مســتوى التعــرض للقنــوات الفضائيــة الإســامية، 

ومســتوى تقييــم أفــراد العينــة البحثيــة للضوابــط المهنيــة والشــرعية بالبرامــج موضــع التحليــل.
نوع الدراسة:

 تقــع هــذه الدراســة فــي ســياق البحــوث والدراســات الوصفيــة, والتــي تهــدف إلــى وصــف الظواهــر 
أو الأحــداث الظاهــرة محــل الدراســة، بهــدف رســم صــورة متكاملــة وواقعيــة حولهــا.

منهج الدراسة:
اســتعانت الباحثــة بمنهــج المســح الإعامــي بشــقيه التحليلــي والميدانــي، وذلــك لاعتبــاره    
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بــدوره يســعى إلــى التوصيــف الموضوعــي والكمــي  مــن أكثــر المناهــج مائمــة للدراســة, والــذي 
والمنتظــم للظاهــرة محــل البحــث, بحيــث يمكــن اســتخدامه فــي تحقيــق أهــداف وصفيــة أو تفســيرية 
أو استكشــافية )34(، وفــي هــذا الإطــار فقــد تــم إجــراء مســح بالعينــة لمــادة برامجيــة بالقنــوات الفضائيــة 
الإســامية موضــع التحليــل بواقــع شــهر كامــل وكمــا أجريــت دراســة الميدانيــة علــى عينــة عشــوائية 

مــن القائميــن بالاتصــال فــي مجــال الإعــام الدينــي, والتــي بلــغ قوامهــا 100 مبحوثـًـا.
المنهــج المقــارن: والــذي يســتهدف الكشــف عــن مــدى التطابــق والتبايــن بيــن معاييــر الضبــط 
الشــرعي والمهنــي فــي معالجــة الأحــداث السياســية بالقنــوات عينــة الدراســة والمختلفــة مــن حيــث 

الأيديولوجــي. النمــط 

مجتمع الدراسة: 
تمثــل مجتمــع الدراســة الميدانيــة فــي مشــاهدي البرامــج الحواريــة بالقنــوات الفضائيــة الإســامية 

المصريــة المتخصصــة.
أما مجتمع الدراسة التحليلية: فقد تحدد في:

 أ- قنــاة »النــاس« باعتبارهــا قنــاة متخصصــة ذات توجــه دينــي، والــذي مثــل النمــط الأيديولوجــي 
الســلفي.

النمــط  مثــل  والــذي  دينــي,  توجــه  ذات  متخصصــة  قنــاة  باعتبارهــا   »25 قنــاة »مصــر   ب- 
الأيديولوجــي لجماعــة الإخــوان المســلمين، والتــي كانــت علــى ســدة الحكــم أثنــاء إجــراء الدراســة 

التحليليــة والميدانيــة.
عينة الدراسة: 

1- عينــة الدراســة التحليليــة: تمثلــت الدراســة التحليليــة فــي اختيــار عينــة عمديــة شــملت40 حلقــة 
» بواقــع )25(, )15( مــن البرنامجيْــن »مصــر الجديــدة » و« الشــارع السياســي«)35( علــى 
قناتــي »النــاس« و« مصــر 25« علــى التوالــي, وذلــك باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل 
خــال شــهر إبريــل 2013، وفقًــا لوحــدة الموضــوع, وقــد بلغــت المــدة الزمنيــة الإجماليــة، والتــي 
خضعــت للتحليــل 30750 دقيقــة، ولقــد تــم اختيــار العينــة البرامجيــة بالقنــوات محــل الدراســة 
بنــاء علــى نتائــج الدراســة الاســتطاعية, والتــي أســفرت عــن ارتفــاع نســبة مشــاهدة برنامجــي 

»مصــر الجديــدة« بقنــاة »النــاس«  و« الشــارع السياســي«بقناة »مصــر 25«.
2-عينــة الدراســة الميدانيــة: تــم تطبيــق الدراســة الميدانيــة علــى عينــة عشــوائية مــن القائميــن 
ــا، وذلــك لرصــد مــدى  بالاتصــال فــي مجــال الإعــام الدينــي, والتــي بلــغ قوامهــا 100 مبحوثً
تقييــم القائــم بالاتصــال _المعنــي بالشــأن الدينــي_ لمســتوى الضبــط المهنــي والشــرعي لمعالجــة 
القنــوات الفضائيــة الإســامية لأحــداث السياســية, وذلــك للوصــول إلــى تحليــل وتقييــم يتســم 

بالتــوازن والعمــق والتخصــص.
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الإطار الزمني للدراسة:
 طبقــت الدراســة الميدانيــة والتحليليــة فــي الفتــرة مــن بدايــة أبريــل2013 حتــى نهايــة الشــهر مــن 
العــام نفســه، ولقــد تــم اختيــار شــهر أبريــل كإطــار زمنــي لإجــراء الدراســة التحليليــة والميدانيــة, نظــرًا 
لاعتبــاره يمثــل فتــرة حرجــة فــي تاريــخ مصــر، حيــث ارتبــك فيهــا المشــهد السياســي والاقتصــادي، 

وتزاحمــت الأحــداث السياســية المحوريــة بشــكل فوضــوي كاشــف وخطيــر.
نبــرة الاجتــراء مــن خــال مجموعــه مــن القضايــا والأحــداث  كمــا لاحظــت الباحثــة تصاعــد 

ومنهــا: السياســية, 
1-اندلاع الاشتباكات الطائفية بين أقباط ومسلمين في مدينة الخصوص.

2-البــدء بإعــادة محاكمــة الرئيــس الســابق حســني مبــارك، ووزيــر داخليتــه حبيــب العادلــي، و6 مــن 
كبــار مســاعديه، فــي قضيــة قتــل المتظاهريــن والفســاد المالــي بعــد قبــول الطعــن المقــدم فيهــا, 

وذلــك فــي13 أبريــل 2013م.
3-الإعــان عــن بــدء حملــة تمــرد لســحب الثقــة مــن الرئيــس الســابق محمــد مرســي, وذلــك فــي 

26أبريــل2013م.
الدراسة الاستطاعية: 

تم تطبيق صحيفة الاستقصاء في المرحلة الاستطاعية على 30 فردًا من القائمين بالاتصال 
فــي مجــال الإعــام الدينــي ووفقًــا لمعامــل ارتبــاط الرتــب، واتضــح أن هنــاك ارتباطًــا إيجابيًــا كبيــرًا 
بمعامــل اقتــرب مــن 0,87، كمــا كشــفت الدراســة الاســتطاعية عــن ارتفــاع نســبة مشــاهدة برنامجــي 
» مصــر الجديــدة« » و«الشــارع السياســي« بقناتــي »النــاس« و«مصــر 25 »علــى التوالــي، ووفقًــا 

للنتائــج الاســتطاعية، فقــد تــم الشــروع فــي إجــراء الدراســة التحليليــة.
أداة جمع البيانات:

تــم جمــع البيانــات مــن خــال اســتمارة اســتبيان، وذلــك وفقًــا لأهــداف والتســاؤلات والفــروض 
الدراســية, ثــم تطبيقهــا بالمقابلــة الشــخصية مــع المبحوثيــن, وقــد تــم عرضهــا علــى المحكميــن فــي 

مجــال الإعــام وعلــم الاجتمــاع لقيــاس صدقهــا)36(.
كما اعتمدت الدراسة التحليلية على صحيفة تحليل المضمون، حيث سعت الدراسة إلى قياس 
مســتوى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية بالضوابــط المهنيــة والشــرعية فــي معالجــة الأحــداث 
السياســية، والكشــف عــن الاســتراتيجيات الإعاميــة المتضمنــة لأجنــدة القضايــا هــذا فضــا عــن 

جملــه المدعمــات البصريــة والســمعية والنصيــة الداعمــة.
 كمــا رصــدت الدراســة النمــط الاتصالــي، الأســاليب الإقناعيــة, وأطــر التغطيــة المســتخدمة 
الســائدة، والزمانيــة والمكانيــة, وكذلــك الموضوعــات الفقهيــة والعقوبــات الشــرعية والطوائــف الدينيــة، 
والتــي تــم تضمينهــا خــال معالجــة الخطــاب الدينــي لأحــداث السياســية بعينــة الدراســة التحليليــة 



د. مروى ياسين 

93 مجلة البحوث الإعلامية  -  ع 46

محــل البحــث، ولقــد تــم اســتخدام الموضــوع كوحــدة للتحليــل، وفــي إطــار تحقــق الصــدق الظاهــري 
ذلــك علــى  بعــد  ثــم عرضــت  أوليــة،  إعــداد الاســتمارة بصــورة  تــم  المضمــون،  لاســتمارة تحليــل 

مجموعــة مــن الخبــراء والمحكميــن)37(.
الصدق والثبات في الدراسة الميدانية: تم قياس الصدق من خال الخطوات الآتية:

تصميم الاستمارة في ضوء الإطار النظري.
اســتخدمت الباحثــة أســلوب الصــدق الظاهــري Face validity, وذلــك لاختيــار صــدق صحيفــة 
الاســتقصاء، فقــد تــم عــرض الصحيفــة علــى مجموعــة مــن المحكميــن, والذيــن أقــروا بــأن صحيفــة 
الاســتقصاء تقيــس الأهــداف البحثيــة، وذلــك بعــد إجــراء بعــض التعديــات، والتــي حــازت علــى نســبة 
اتفــاق أعلــي 80%. وتــم إجــراء التعديــات وحســاب نســب الاتفــاق لأســئلة وذلــك باســتخدام المعادلــة 

التالية:
                         عدد مرات الاتفاق × 100

  نسبة الاتفاق = 
                  )عدد مرات الاتفاق + عدد مرات عدم الاتفاق(

إجــراء اختبــار قبلــي علــى 10% مــن إجمالــي حجــم العينــة ثــم مــن خالــه تــم إعــداد الاســتبيان فــي 
 T	retest صورتــه النهائيــة، ولقيــاس ثبــات البيانــات، اســتخدمت الباحثــة أســلوب إعــادة الاختبــار
علــى عينــة عشــوائية تمثــل 10% مــن إجمالــي حجــم العينــة وتــم إعــادة الاختبــار بفاصــل زمنــي لمــدة 

أســبوعين، وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات 90% وهــي قيمــة عاليــة تشــير إلــى ثبــات القيــاس.
جدول)1(: متغيرات الدراسة

المتغير التابعالمتغير المستقلالفرض
مستوى الضبط المهني والشرعيالنمط الأيديولوجيالأول

نوعية الاستراتيجيات الإعلاميةالنمط الأيديولوجيالثاني

نوعية الاستراتيجيات الإعلامية نمط المعالجة الإعلاميةالثالث

الدعائم الشرعية للخطاب الديني )الأحكام الشرعية, طبيعة الأحكام النمط الأيديولوجيالرابع
الشرعية, المرجعيات,، الطوائف المذهبة المتضمنة(

تقييم أفراد العينة)القائم بالاتصال(مستوى التعرض الخامس
 لمستويات الضبط المهنية والشرعية

المحور الثاني: الإطار النظري للبحث
نظرية المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعام

 تســتمد هــذه الدراســة أبعادهــا مــن خــال التوظيــف المنهجــي لنظريــة المســؤولية الاجتماعيــة، 
والتي تبلور إطارًا اجتماعيًا ومهنيًا وتشــريعيًا مُوَجهًا لأداء وســائل الإعام، وذلك تحقيقًا للمصلحة 
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المجتمعيــة ومائمــة لوظيفــة الأداء العلنــي لوســائل الإعــام وترشــيدًا لــه.
وتتبلــور محــاور نظريــة المســؤولية الإعاميــة مــن خــال إرســاء قواعــد أخاقيــة مهنيــة    
داعيــةً للتحــرر الفئــوي مــن تســلط بعــض الفئــات المجتمعيــة دون أخــرى، وكذلــك مناديــةً بموضوعيــة 
الرســائل الإعاميــة، وبالمحافظــة علــى القيــم المجتمعيــة ونقلهــا مــن جيــل لآخــر بمــا يحفــظ ســامة 

المجتمــع واســتقراره )38(.
وتعــد نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة إحــدى النظريــات الأربــع المرتبطــة بالنظــام السياســي والتــي 

أرخ لهــا Sibert، والتــي تحــدد طبيعــة العاقــة بيــن الســلطة الحاكمــة والصحــف.
فالنظريــة الســلطوية والتــي تســيطر فيهــا الحكومــة علــى حريــة الــرأي، وتتمثــل آليــات التحكــم فــي 
فــرض رقابــة صارمــة علــى أداء الوســائل، وكذلــك فــي منــح ومنــع التراخيــص الازمــة للصحــف)39(، 
أمــا النظريــة الشــمولية والتــي ســادت خــال مرحلــة الحــرب البــاردة، حيــث ذيــوع ســيطرة النظــام 
الشــيوعي علــى كافــه وســائل الإنتــاج وكذلــك وســائل الإعــام، أمــا النظريــة الليبراليــة، وهــى التــي 
تعلــي مــن قيمــة وقــدرة العقــل الفــردي فــي اتخــاذ القــرارات الصحيحــة معليــةً بذلــك قيمــة العمــل 

والتفكيــر الفــردي، ومــن منطلــق ليبرالــي تحظــر الرقابــة علــى وســائل الإعــام)40(.
ولقــد أرســت نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة مبدأيــن جديديــن شــكل كاهمــا إضافــة لمبــادئ النظــام 
الإعامــي الليبرالــي, والــذي يرتكــز علــى حتميــة وجــود ضابــط ذاتــي مــن قبــل الإعامييــن، وذلــك 
مــن خــال مواثيــق الشــرف الأخاقيــة والمهنيــة الداعيــة لتحقيــق التــوازن الواجــب بيــن حريــة الإعــام 
ومصلحــة المجتمــع)41(، كمــا دعــت إلــى تحقــق وظيفيــة الأداء الاجتماعــي للإعام.وذلــك مــن خــال 
تقديــم الأحــداث الجاريــة فــي إطــار يدعــم التماســك المجتمعــي ويقلــل مــن فــرص الصــراع بيــن أفــراده 

وجماعاته)42(.
وفــى هــذا الإطــار يــرى دينيــس ماكويــل MC Quail أن هنــاك مجموعــة مــن المرتكــزات الهامــة 

لتنظيــم المســئولية الاجتماعيــة وفقــا لالتزامــات الآتيــة)43(:
- علــى وســائل الإعــام أن تتبنــى وتنفــذ التزامــات محــددة ومســئولة تجــاه المجتمــع حتــى تحظــى 
بثقــة الجمهــور، وتفعيــل هــذه الالتزامــات، يقتضــى وجــود معاييــر مهنيــة لنقــل المعلومــة، كالتــزام 

الحقيقــة والدقــة والموضوعيــة والتــوازن، وفقًــا لآليــات التنظيــم الذاتــي لعمــل الوســائل.
هانــة  - علــى وســائل الإعــام تجنــب كل مــا يفضــى للفوضــى الاجتماعيــة مــن جريمــة وعنــف واإ

وتقليــل مــن شــأن الأقليــات.
- علــى وســائل الإعــام أن تضــع حــق المجتمــع والجمهــور تحــت دائــرة الضــوء, وذلــك مــن خــال 

تفعيــل معاييــر مهنيــة رفيعــة الأداء تُوظَّــف وفقًــا للمصلحــة العامــة)44(.
 إلا أن هذه النظرية قد تعرضت لأوجه عدة من الانتقادات)45(، فيرى البعض أن هذه النظرية 
قــد تفتــح المجــال للتدخــل الحكومــي؛ كمــا يــرى آخــرون قصــور نظريــة المســئولية الاجتماعيــة، فــي 
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وضــع أطــر إصاحيــة لأداء الإعــام المرئــي، وكذلــك أطــر تفســيرية لأوضــاع إعــام العالــم الثالــث، 
وكذلــك تفتقــد النظريــة للآليــات الفاعلــة والملزمــة للتنظيــم الذاتــي للإعــام؛ فالنظريــة تقــدم مقــولات 
وتوصيــات فضفاضــة)46(، والتــي يصعــب إخضاعهــا لاختبــار المنهجــي، كمــا أن مجــالات تطبيقهــا، 

قــد ارتكــزت فــي معظمهــا علــى الصحــف دون الاهتمــام بالوســائل الإعاميــة الأخــرى)47(.

أبعاد نظرية المسئولية الاجتماعية: 
وفــي هــذا الإطــار ســيتم عــرض المنظــور الإعامــي لنظريــة المســئولية الاجتماعيــة مــن خــال 

معاييــر للضبــط المهنــي، والتــي جــاءت كالآتــي: 
أولًا: معيــار الضبــط المجتمعــي )الوظيفــي( لــأداء الإعامــي: وهــو المتعلــق بمــدى اســتيفاء وظيفيــة 
العمــل الإعامــي، علــى المســتوى الفــردي والمجتمعــي، وذلــك مــن خــال تحقــق الوظيفيــة السياســية 

والاجتماعيــة والتعليميــة والتثقيفيــة والبيئيــة والاقتصاديــة والتاريخيــة)48(.
ثانيًــا: معيــار الضبــط الأخاقــي المهنــي: وهــو الــذي يُعنــى بمنظومــة القيــم المهنيــة الحاكمــة 

الإعامــي. لــأداء  الضابطــة  والمعاييــر  الإعامييــن  لســلوكيات 
 فوفقًــا لمعطيــات نظريــة المســئولية الاجتماعيــة, تنقســم القيــم المهنيــة إلــى معاييــر خاصــة بجمــع 
الأخبــار علــى ســبيل المثــال: احتــرام الخصوصيــة، وتجنــب خــداع المصــادر وصــراع المصالــح، 
الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات, التــي قــد يفضــى نشــرها إلــى الضــرر العــام، وتجنــب اللجــوء لوســائل 

غيــر أخاقيــة أو غيــر مشــروعة للضغــط علــى المصــادر)49(.
ثالثا: معيار الضبط القانوني

إن حريــة الوصــول للمعلومــة واســتيفاء تفاصيلهــا وتداولهــا فــي منــاخ مــن الحريــة تعــد مــن الحقــوق 
الخاضعــة للحمايــة الدســتورية والقانونيــة والضامنــة لحريــة التعبيــر بالعمــل المهنــي، إن الواجــب 
المهنــي المقــدس يقتضــي توجيــه الــرأي العــام علــى ركيــزة مــن الحقائــق الدقيقــة, وذلــك لإحــداث 
التنويــر والإحاطــة واليقظــة مــع الالتــزام الكامــل بمقومــات المجتمــع واحتــرام الكرامــة الإنســانية والحــق 

فــي الخصوصيــة.
ولقــد كفلــت الضوابــط القانونيــة المنظمــة لــكل الوســائل عــدم الخــروج عــن هــذه المبــادئ, وذلــك 
مــن خــال الدســتور وقوانيــن الصحافــة والمطبوعــات المتشــابهة, وكذلــك النصــوص المتفرقــة فــي 

قانــون العقوبــات)50(.

نظرية المسئولية الاجتماعية وفقًا لمنظور شرعي
انطاقًــا مــن قــول الحــق ســبحانه وتعالــى ﴿ بــل نقــذف بالحــق علــى الباطــل فيدمغــه فــإذا هــو 
زاهــق ﴾ )ســورة الأنبيــاء، آيــه 18(، وفــي هــذا الإطــار ســيتم عــرض المنظــور الشــرعي لنظريــة 

المســئولية الاجتماعيــة مــن خــال معاييــر الضبــط الشــرعي, والتــي جــاءت كالآتــي:
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 أولًا: معيار الضبط المجتمعي )المصلحة(
للخطــاب الدينــي مكانــة راكــزة فــي قلــوب وعقــول كثيــر مــن المصرييــن، فمخاطبــة المخــزون 
الدينــي التراثــي القابــع بداخلنــا, يجعــل الخطــاب الدينــي مــن أقــوى الخطابــات علــى فئــات كثيــرة فــي 
المجتمــع، فهــو منــاط الركــوز وحجــر الزاويــة الأصيــل, وهــو امتــداد الإرث النبــوي, فالخطــاب الدينــي 
هــو خطــاب تأثيــري إقناعــي فــي المقــام الأول، هــو خطــاب المواكبــة مــع اختــاف العصــور والبيئــات 

والقضايــا والمخاطبيــن)51(.
وللخطاب الديني ضوابط مجتمعية وفقًا لثاثة محاور، هي:

1- المســؤولية: ويتجلــى ذلــك مــن خــال مــا رواه مســلم رضــي الله عنــه فــي صحيحــه، عــن ابــن 
عمــر رضــي الله عنهمــا عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: ﴿ ألا كلكــم راع، وكلكــم 
مســئول عــن رعيتــه ﴾، وقــول الحــق ﴿إِنَّ السَّــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفـُـؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِــكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــئُولًا﴾ 
)الإســراء:36(, فالمســؤولية وفقًــا لهــذا المعيــار هــي أهليــة الأداء والتكليــف الملــزم, الــذي يترتــب علــى 

عــدم القيــام علــى حقــه جــزاء)52(.
2- الإنســانية: فالمعيــار الإنســاني هــو أســاس الخطــاب الإســامي, وهــو المحــدد الفاعــل لمقاصــد 
النصــوص الدينيــة)53(، ولقــد اتفقــت جميــع الشــرائع الســماوية وأجمعــت علــى هــذا التوجــه الإنســاني 

مــن خــال تدعيــم جملــة مــن القيــم الإنســانية المشــتركة)54(.
 فيتجلــى معيــار الإنســانية فــي الخطــاب القرآنــي مــن خــال تكريــم الإنســان لقولــه تعالــى: ﴿ ولقــد 
كرمنــا بنــي آدم وحملناهــم فــي البــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم علــى كثيــر ممــن خلقنــا 
تفضياً ﴾ )ســورة الإســراء، الآية: 70(، كما رســخ الخطاب الإســامي مبدأ الإخاء الإنســاني)55(، 
بيــن جميــع البشــر بغــض النظــر للــون والنــوع والجنــس والديــن والهويــة الأيديولوجيــة، فقــال تعالــى: ﴿ 
يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا رجــالًا كثيــرًا 
ونســاء واتقوا الله الذي تســاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾ )ســورة النســاء، الآية: 1(.

كمــا يتضــح المعيــار الإنســاني مــن خــال الخطــاب النبــوي لقــول رســول الله: ﴿ كلكــم لآدم وآدم 
مــن تــراب﴾، أمــا فــي الفقــه الإســامي فيبــرز المعيــار الإنســاني مــن خــال فقــه التعايــش وذلــك 
بإرســاء مبــدأ المواطنــة)56( وفقًــا لقاعدتيــن: الأولــى: هــي تقريــر الحريــة العقائديــة لقــول رســول 
الله: )أمرنــا بتركهــم ومــا يدينــون(، الثانيــة: جــاءت تقريــرًا لإرســاء كافــة الحقــوق المدنيــة, إعمــالًا 
لمبــدأ حقــوق المواطنــة لقــول صلــى الــه عليــه وســلم )لهــم مــا لنــا وعليهــم مــا علينــا()57(، ثــم تتابعــت 
المنظومــة القيميــة الإســامية المقــررة للمعيــار الإنســاني فــي الخطــاب الإســامي وفقًــا لنســق كلــي 
مترابــط, وهــو مــا ســنتعرض لــه لاحقــا فــي إطــار الضابــط القيمــي والمهنــي للخطــاب الإســامي.

ــل لــه علــى المســتوى الخطــاب الإســامي بمفهــوم المصلحــة, وهــو مــا  3- النفــع المجتمعــي: ويُؤصَّ
يتضمــن عــدم المخالفــة لأصــول الديــن أو المســاس بمقاصــد الشــريعة، فمــا مــن أمــر تكليفــي شــرعي, 
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قــد تــم تَتبــع مآلاتــه ونتائجــه بعقــل ســليم, إلا وتجلــت لنــا الحكمــة والمصلحــة الظاهــرة فيــه )58(.
ضفــاء الســمت الجماعــي فــي أدائهــا, جــاء ليحقــق المصلحــة والنفــع العــام،   فالتكليفــات التعبديــة واإ
فعلــى ســبيل المثــال إن الأداء الجماعــي للصــوم وفــق زمــن محــدد, إنمــا جــاء لتربيــة الإرادة، وتــرك 
المُبــاح والالتــزام بمنهــج الله، والتضامــن مــع الفقيــر، بينمــا إيتــاء الــزكاة, قــد جــاء ليؤكــد إشــاعة الحــس 

الاجتماعي المســؤول.
 كمــا أثبــت الاســتقراء أن كل مــا جــاء بــه الشــرع الإســامي مــن أحــكام شــرعية منصــوص عليهــا, 
هــو فــي الأســاس لتحقيــق النفــع العــام والمصلحــة المجتمعيــة )59(، كمــا أثبــت الاســتقراء أيضًــا أن 
هــذه المصالــح, والتــي قــد حُصِنــت بثبــوت أحــكام شــرعية فــي حالــة الاعتــداء عليهــا أو انتهاكهــا, 
إنمــا ترتكــز أساسًــا إلــى الأصــول الخمــس لمقاصــد الشــريعة هــي: حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ 

العقــل، وحفــظ النســل، وحفــظ المــال )60(.
ثانيًا: معيار الضبط القيمي )خطاب الضوابط والمقاصد(: 

تتضاعــف مســؤولية المشــتغلين بالإعــام بحكــم عمــوم الأثــر, وخاصــة عندمــا يحمــل قبــس 
الدعــوة، فالضوابــط المهنيــة تدخــل دائــرة الإلــزام نظــرًا لارتباطهــا بالكتــاب والســنة، ومــن هنــا فتكويــن 
رأي عــام صائــب ومســتنير يقتضــي الالتــزام بالمنظومــة القيميــة للإســام، ففــي واقــع الأمــر قــد 
تختلــف الشــرائع الســماوية فــي مظهريــة العبــادات بينمــا يظــل المــوروث القيمــي راســخًا لا يختلــف مــا 
بيــن الشــرائع ولا مــع اختــاف الأزمنــة)61(، فالقيــم ثابتــة لا تتغيــر، بــل تــدور حيــن تــدور المصلحــة 
العامــة للبشــر مــع عــدم مخالفــة أصــول الديــن، ومــن هنــا نســتطيع أن نضــع مامــح قيميــة يتشــكل 

مــن خالهــا الخطــاب الدينــي, والتــي جــاءت كالآتــي:
1-خطاب المقاصد الشرعية: 

إن حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ العقــل، وحفــظ النســل، وحفــظ المــال هــي مقومــات الحيــاة 
ومنهــا شــرعت الأحــكام والحــدود.

فالخطــاب الدينــي يجــب أن يحفــظ نطــاق المقاصــد الشــرعية, فحمايــة الديــن مــن الغلــو والتشــدد 
والتلــون الإيديولوجــي ضــرورة شــرعية فهــو منــاط التكريــم الإنســاني والفتنــة فــي الديــن أشــد مــن القتــل، 
فقــد قــال تعالــى: ﴿ والفتنــة أشــد مــن القتــل ﴾ )البقــرة: 191()62(، قــال رســول الله ﴿ إياكــم والغلــو فــي 
الديــن فــإن الغلــو أهلــك مــن كان قبلكــم ﴾) رواه النســائي وابــن ماجــه (، كمــا أن حــق الحيــاة وحفــظ 
النفــس, مــن المقاصــد الضروريــة فــي الشــريعة الإســامية حيــث حــذر مــن قتــل النفــس أو التحريــض 
علــى ذلــك, فالنفــس هــي بنيــان الله فــي الأرض)63( قــال تعالــى: ﴿ مــن قتــل نفسًــا بغيــر نفــس أو فســاد 
فــي الأرض فكأنمــا قتــل النــاس جميعًــا ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعًــا ﴾ ) ســورة المائــدة، 
الآيــة: 22(، كمــا يدخــل فــي بــاب حمايــة النفــس كافــة الأمــور المعنويــة والقيميــة, فالمحافظــة علــى 
الكرامــة الإنســانية والخصوصيــة وحريــة الفكــر، وحريــة الــرأي والتعبيــر، واحتــرام حقــوق الإنســان، 
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كمــا إن المحافظــة علــى العقــل تقتضــي صيانتــه مــن كل مــا يغيــب حضــوره وتدبــره، فهــو منــاط 
التكليــف فقــال تعالــى: ﴿ ولا تلقــوا بأيديكــم إلــى التهلكــة وأحســنوا إن الله يحــب المحســنين﴾ ) ســورة 
البقــرة:195(، فنجــاح الخطــاب الدينــي يقتضــي إعمــال العقــل)64( والتفكــر فــي ســنن الله فــي الكــون 
وتدبــر كــون الله المنظــور, والمقــروء، فضيــق الأفٌــق والاهتمــام بفقــه الفــروع علــى حســاب الأصــول 
ثــارة الصراعــات الدينيــة والمذهبيــة والسياســية وتكفيــر الخصــوم كلهــا مــن مغيبات  والتأويــل المغلــوط واإ
العقــول وبواعــث إلهــاء عقــل أمــة وصفّهــا القــرآن الكريــم بصفــة »الخيريــة« لقولــه تعالــى: ﴿ كنتــم 
خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون بــالله ﴾ )آل عمــران: 
110(، أمــا المحافظــة علــى النســل, هــو صيانــة للعــرض وحمايــة للحيــاة الأســرية, بينمــا المحافظــة 
علــى المــال تكــون بمنــع الاعتــداء عليــه ســواء كان خاصًــا أو عامًــا.و لقــد أرســت الشــريعة الأحــكام 

المنظمــة, والعقوبــات الحاميــة للمــال والعــرض، كحــد الســرقة، وعقوبــة الزنــا، وعقوبــة القــذف.
2- خطاب مواريث النبوة 

فهــو خطــاب جالــب للســكينة, باعــث علــى الأمــان النفســي )65(، نستشــعر فــي رحابــه باللطــف 
والســكن, تلــك النفحــات الإيمانيــة التــي تســري إلــى القلــوب والعقــول لتبعــث الرحمــات والاستســام 
للحــق هــي مــن أهــم ركائــز الدعــوة)66(، قــال تعالــى: ﴿ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالميــن﴾ )ســورة 
الأنبيــاء، الآيــة: 107(، فهــو خطــاب يحمــل العلــم ويجلــب الســكن للقلــوب قــال تعالــى: ﴿ هــذا بيــان 
للنــاس وهــدى وموعظــة للمتقيــن﴾)67( )ســورة آل عمــران، الآيــة: 138(، خطــاب يستشــرف أثــر 
الدعــوة علــى المخاطبيــن فيحمــل الحــق ويطبــب القلــوب بالبشــارات, كمــا يحمــل خطــاب الوعيــد لــردع 
النفوس الشــاردة)68( قال تعالى: ﴿ يا أيها النبي إنا أرســلناك شــاهدًا ومبشــرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله 
بإذنــه وســراجًا منيــرا ﴾ )ســورة الأحــزاب، الآيتــان: 45	46(، فالــدور الإصاحــي والدعــوي والتربــوي 
لأنبيــاء ورســل الله عليهــم الســام يرتكــز علــى دعامتيــن همــا: القــول الحســن, والعمــل الصالــح لقولــه 
تعالــى: ﴿ ومــن أحســن قــولًا ممــن دعــا إلــى الله وعمــل صالحًــا وقــال إننــي مــن المســلمين ﴾ )ســورة 

فصلــت، الآيــات:33( )69(.
3-خطاب المضبطة القيمية

هنــاك آليــة واضحــة للدعــوة وفقًــا للمضبطــة القيميــة, والتــي حددهــا الخطــاب القرآنــي, ومنهــا 
قيــم العفــو, التســامح, الإحســان, ضبــط النفــس, الصــدق, الصبــر, وتحــري الحــق, والموضوعيــة فــي 

العــرض, كمــا جــاء فــي العديــد مــن النصــوص القرآنيــة، ومنهــا:
﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ )النحل: 125(.
﴿اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ﴾ )النحل: 127(.

﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين  ﴾ )الأعراف: 199(.
﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ﴾ )الحجرات: 11(.



د. مروى ياسين 

99 مجلة البحوث الإعلامية  -  ع 46

﴿ يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اجتنبــوا كثيــرا مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم ولا تجسســوا ولا يغتــب بعضكــم 
بعضــا أيحــب أحدكــم أن يــأكل لحــم أخيــه ميتــا فكرهتمــوه واتقــوا الله إن الله تــواب رحيم ﴾)الحجــرات: 

.)11
قال تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ )سورة الحجرات:60(

﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ))البقرة: 42(.
ثالثاً: معيار الضبط التشريعي )الأحكام الشرعية والتعزير(

و كمــا هــو متعــارف عليــه, فــإن الأحــكام الشــرعية تــدور مــع المصالــح وجوبًــا وعدمًــا، فلقــد أثبــت 
الاســتقراء أن كل مــا جــاء بــه الشــرع الإســامي مــن أحــكام شــرعية منصــوص عليهــا, فهــو لتحقــق 
مصلحــة النــاس)70(، فــإن الاعتــداء علــى المصلحــة يســتوجب العقــاب)71(، وقايــةً للمجتمــع, واقتاعًــا 

لجــذور الجريمــة)72(.
فحمايــة الأصــول الخمــس للمقاصــد الشــرعية أو مــا يطلــق عليــه المصالــح الخمــس المقيــدة هــي: 
حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ العقــل، وحفــظ النســل، وحفــظ المــال )73( قــد أجمعــت عليهــا 

الشــرائع، كمــا تــم تصنيفهــا مــن بــاب الفضائــل الأخاقيــة للمجتمعــات الإنســانية.
للفقهــاء  البحــث والتدقيــق  بهــا محــل  المقترنــة  الشــرعية والأحــكام  المقاصــد  تلــك  ولقــد كانــت 
المحققيــن, والــذي تضمنتــه تفســيراتهم للآيــات القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة، وكذلــك مــن خــال 
الشــرعية،  للمقاصــد  الأمــر ضبــط  هــذا  وفــي  القواعــد الأصوليــة)74(،  الفقهيــة وتأســيس  المســائل 
وحمايــة لأدلــة الشــرعية, كمــا أن هــذا الاهتمــام والضبــط الفقهــي للمقاصــد الشــرعية, جــاء لوضــع 
قواعــد محكمــة تحــول دون فوضــى الفتــاوى, والتاعــب بالنصــوص علــى حســابها)75(، فالأحــكام 

الشــرعية تبنــى علــى المقاصــد الشــرعية كمــا قــال ابــن القيــم)76(.
ــا مــع  ن العقوبــة تتناســب طرديً و تتفــاوت العقوبــات بتفــاوت انتهــاك هــذه المقاصــد الخمــس، واإ
حجــم انتهــاك المقاصــد أوالمصالــح المقيــدة، فتعظــم العقوبــة لعظــم الانتهــاك وعِظَــم أثــره، وتقــل 
بضعــف الأثــر، ولقــد قــرر العلمــاء أن الضــرورات تتفــاوت فــي ذاتهــا, فالإعتــداء علــى مَقصــدَّي 
الديــن والنفــس أقــوى مــن الاعتــداء علــى غيرهمــا مــن المقاصــد الشــرعية)77(، ففلســفة العقوبــة فــي 

الإســام, هــي الوقايــة والــردع لمــا يهــدد مقاصــد الشــريعة، وضروريــات الحيــاة.
إن أقســام العقوبــات العامــة فــي الفقــه الإســامي، ترتكــز فــي جوهرهــا علــى ثــاث أنــواع مــن 

العقوبــات وهــي: الحــدود، والقصــاص، والتعزيــزات.
فالحــدود، والقصــاص فيمــا ورد فيــه نــص, بينمــا العقوبــات التعزيريــة تعــد عقوبــات شــاملة وواســعة 
النطــاق لتشــمل جميــع المخالفــات الشــرعية, كمــا أنهــا تتضمــن جميــع الجرائــم والجنايــات مــا عــدا 
مــا ورد فيــه حــد مُقَّــدر أو كفــارة)78(، أو بمعنــى آخــر فهــي العقوبــات التــي لــم يــرد فيهــا نــص، وتــُرك 
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ــا لمقــدار الاعتــداء علــى المصالــح المقيــدة الخمــس, وهــذا مــا  تقديرهــا لولــي الأمــر،)79( وذلــك وفقً
يُعــرف الآن بالجنــح والجنايــات)80(.

و التعزيــر: هــو التأديــب: لهــذا قيــل التأديــب هــو دون الحــد تعزيــز, وفيــه منــع للجانــي أن 
يعــاود الذنــب)81( وعنــد المالكية”:تأديــب واســتصاح وزجــر علــى ذنــوب لــم يشــرع فيهــا حــدود ولا 
كفــارات)82(, وعنــد الحنابلــة: حيــث عرفــه ابــن قدامــه المقدســي بقولــه: “ هــو العقوبــة المشــروعة 

علــى جنايــة لا حــد فيهــا)83(.
و تُعــد جرائــم التعذيــر مــن الجرائــم المتعــددة والمتشــعبة, بــل والمتجــددة أيضًــا, وفــي هــذا الإطــار 
أوجــب الشــرع توافــر أربعــة أمــور فــي العقوبــات التعذيريــة حتــى يتحقــق ميــزان العــدل, وحتــى لا 

ــا: تضــار المصالــح ســلبًا أو إيجايً
أولهــا: أن تكــون حمايــة المصالــح الإســامية المقــررة، هــي نقطــة الارتــكاز وليــس حمايــة الأهــواء، 
وأن يــوازن الفعــل بميــزان الشــرع وانتهــاك المصلحــة أو المقصــد الشــرعي فيمــا لا نــص فيــه, حتــى 
إن لولــي الأمــر الحــق فــي منــع المباحــات, أو الحقــوق المكتســبة الثابتــة إذا مــا ترتــب عليهــا ضــرر 

مؤكــد للجماعــة فــي زمــن معيــن أو مــكان معيــن.
ثانيهــا: أن يكــون فلســفة العقوبــة والمغــزى مــن ورائهــا هــو حســم الضــرر الحاضــر أوو التخفيــف 
منــه, علــى ألا يترتــب علــى ذلــك ضــرر مؤكــد أو فســاد أكبــر للمجتمــع, كمــا يشــترط ألاَّ يكــون فــي 

العقوبــة مــا يهيــن الكرامــة أو يفضــي إلــى عــدم الســامة)84(.
الفــردي أو  بيــن العقوبــة والجريمــة، فالــوزن بميــزان الضــرر  ثالثهــا: إيجــاد المواءمــة والتناســب 
المجتمعــي الناجــم، يُعــد أمــرًا هامــا لتحقــق العــدل ومنــع الجــور فــي العقوبــة, فلقــد قــال رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم )لاضــرر ولاضــرار()85(
رابعها: تحقق العدل والمساواة بين الجميع)86(.

و قــد تكــون الجريمــة التــي أوجبــت التعزيــز, هــي امتنــاع عــن واجــب أفضــى إلــى الأذى بالفــرد أو 
بالجماعــة)87( وقــد يصــل التعزيــز إلــى الحكــم بالإعــدام علــى رأي بعــض المذاهــب وقــد يفضــي 

للقصــاص إذا توافــر القصــد.
و مــن هنــا نجــد أن مــن العقوبــات التعزيريــة مــا يكــون فــي حــق الله, ومــا يكــون فــي حــق عبــاد 
الله، ففــي حــق الله هــو مــا فــي حــق للمجتمــع, ومــن تلــك العقوبــات التعزيريــة، العقوبــات التــي تفــرض 
علــى دعــاة التشــكيك والبــدع )88(، وقــد يشــمل ذلــك قضايــا الفســاد العــام، أمــا مــا يقــع فــي حــق العبــاد 

منهــا التطــاول علــى الشــرفاء والســب والتعريــض, أو كمــن يشــيع الفســاد بيــن النــاس.
  ومــن خــال مــا تقــدم نســتطيع القــول بــأن الضوابــط المجتمعيــة والمهنيــة وفقًــا لمنظــور 
إعامي وشرعي تكاد تتقارب، فالمنظور القيمي للخطاب والإعاء من شأن المصلحة المجتمعية 
والوظيفيــة المنشــودة بحفــظ المقاصــد الشــرعية الخمــس علــى المســتوى الفــردي والجمعــي لتحقيــق 
النفــع العــام, هــذا فضــاً عــن أهميــة تحقــق الضبــط القيمــي فــي الأداء المهنــي, كل هــذه الضوابــط 
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تعــد حقوقًــا أصيلــة إعاميًــا وشــرعياُ. 
المفاهيم المستخدمة في الدراسة

مســتوى الضبط المهني: مســتوى التزام الأداء الإعامي بالمعايير الوظيفية والأخاقية والقانونية، 
وذلك في ضوء نظرية المســؤولية الاجتماعية في إطارها الإعامي، 

التــزام الأداء الإعامــي بالضوابــط الشــرعية وفقًــا لمعاييــر  مســتوى الضبــط الشــرعي: مســتوى 
فــي إطارهــا. فــي ضــوء نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة  مجتمعيــة وقيميــة، وتشــريعية، وذلــك 

ثالثا: أنماط المعالجات الإعامية: 
النمط الاستراتيجي: التركيز على الأداء السياسي، وذلك وفقًا لصراع القوة والمصلحة، وباستخدام 

لغة إخبارية قائمة على حسابات الحرب والصراع والمنافسة والمكسب والخسارة.
النمــط التقريــري: والــذي يتــم مــن خالــه التركيــز علــى التنــاول الوصفــي للسياســات العامــة أو مشــكلة 

أو وصــف جوهــري لتشــريع حالــي, ووضــع أطــر عاجيــة أو مقترحــه تغلــب المصلحــة العامــة.
النمــط الدعائــي: هــو ذلــك النمــط الــذي تجــاوز التقريريــة والاســتراتيجية، حيــث يتجــاوز الإعــام 
حــدود الممارســة المهنيــة؛ ليصبــح شــريكًا فــي الصــراع والاســتقطاب السياســي مــن خــال اســتخدام 

أســاليب وتوجهــات دعائيــة.
العناصــر البصريــة: وهــي جملــة مــن المدعمــات البصريــة الداعمــة لاســتراتيجية المعالجــة ومنهــا 
الفيلميــة  المــادة  وكذلــك  البيانيــة،  الرســوم  الخرائــط,  الثابتــة,  الصــور  مثــل:  البصريــة  المعينــات 
المصاحبــة كالتقريــر الإخبــاري، المــادة المســجلة والنقــل الحــي, الموقــع الالكترونــي, لقطــات مــن 
الإنترنــت, لقطــات ارشــيفية, موقــع للتواصــل الاجتماعــي كالفيســبوك وتويتــر, أفــام الموبيــل والكاميــرا 
الرقميــة الشــخصية Digi mob, وكذلــك التقســيم الثنائــي والثاثــي أو الرباعــي، أو أكثــر للشاشــة.
العناصــر الشــخصية: يقصــد بهــا يقصــد بــه وجــود شــخصية داعمــة للســخط مــن خــال الضيــوف 

الحضــور أو مــن خــال وجودهــا بالتقريــر الإخبــاري أو المــادة المســجلة أو البــث الحــي.
الاستراتيجيات الإعامية: 

هــي الخطــط الممنهجــة، والتــي تعــد نتــاج إجــراءات ذهنيــة يتعمــد مــن خالهــا مرســل الرســالة 
توصيلهــا، والتأكيــد عليهــا وتكرارهــا مــن خــال أنســاق لغويــة، وتركيــب للمعانــي وأفــكار وصياغــات 

أســلوبية)89(، ومــن أهــم اســتراتيجيات الدراســة مــا يلــي:
1_الاســتراتجية الاســتعدائية: وهــو الخطــاب الــذي يرتكــز علــى إشــاعة العنــف وتفعيــل نمــط القــوة 

)90(، مــن أجــل تجييــش الأتبــاع, وتخويــف الخصــوم.

2_اســتراتيجية الامتــداد المتشــابك: انتقــال الصــراع المذهبــي والسياســي والطائفــي إلــى ســاحات 
الحــوار التفاعلــي علــى شــبكة الإنترنــت، بمــا تمثلــه مــن مجــال عــام للحــوار الاجتماعــي » الحيــز 
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العــام » )91(. ويمثــل ذلــك حالــة الانتقــال مــن المجتمــع الفعلــي إلــى المجتمــع الافتراضــي القائــم 
علــى شــبكة الإنترنــت، وبذلــك يتشــكل دور هــذه الشــبكة فــي بنــاء أجنــدة الــرأي العــام, أي أنهــا 
ترتــب أولويــات الصراعــات الدينيــة لــدى مســتخدميها، والــذي يرتــد بــدوره لخطــاب الفضائيــات 

الدينيــة محدثــةً المزيــد مــن الصــراع)92(.
3_الاســتراتيجية الحربيــة: الخطــاب الحربــي فــي عبــارات الســحق والوعــد بالتدميــر, هــذا فضــاً 
جنــوح كل طائفــة  علــى  يرتكــز  الــذي  الخطــاب  وهــو  والشــهادة،  الشــرعية  بيــن  الربــط  عــن 
طــاق شــعارات إيجابيــة وســلبية بحــق  لاستشــهاد بالنصــوص الشــرعية مــن القــرآن والســنة واإ

الآخريــن يســهم فــي تجييــش العــوام ».
ــام الهــال الشــيعي(: وهــو التخــوف والحــذر مــن  ــة أم 4_إســتراتيجية اكتمــال الأركان )الدفاعي
التمــدد الإيرانــي بعــد ســقوط العــراق هــو مــا دفــع إلــى تمذهــب الخطــاب السياســي الدينــي, وفقًــا 

لسياســة أمنيــة ســنية )93(
الــدور الدعائــي السياســي وختمــه بصــك الدعــوة  5_اســتراتيجية الشــرعنّة السياســية: تنامــي 
التربــوي والــدور الاندماجــي والتعايشــي )94(. والشــريعة مقابــل تاشــى أدوارًا أخــرى كالــدور 

7_اســتراتيجية اختــزال الاختــزال)95(: فالاســتناد والترويــج للإســرائيليات المدسوســة، والتفســيرات 
الشــائكة فــي بطــون الكتــب ونقلهــا للمجــال العام)96(.هــذا فضــاً عــن إشــغال العامــة بأمــور 
أكاديميــة جدليــه كان لهــا ســياقها الزمانــي والمكانــي)97(، كمــا أن قصــور الذهنيــة وعــدم إدراك 
تفاصيــل فقــه الواقــع والمــآلات والاهتمــام بالفــروع دون الأصــول, هــذا فضــاً عــن اجتــزاء 

الحديــث وعــدم النظــر للســياق 
النمط الأيديولوجي:

 هــو ذلــك المحــدد للنســق الكلــي لـــأفكار والمعتقــدات والاتجاهــات العامــة الكامنــة, والتــي تفســر 
الأســس الأخاقيــة للفعــل، كمــا أنهــا تعمــل كإطــار توجيهــي وتبريــري للســلوك الفــردي والجمعــي، هــذا 

فضــا عــن إضفــاء المشــروعية علــى النظــام القائــم والدفــاع عنــه، )98(”، ))99
الإيديولوجيــة الســلفية: يشــير مفهــوم الســلفية إلــى أيديولوجيــة عقديــة ذات منحــى تقليــدي تعليمــي 
إرشــادي)100( وكذلــك إلــى تفســير أيديولوجــي للإســام يســعى إلــى إســتعادة الإيمــان الصافــي واتبــاع 
الســلف الصالــح منــذ فجــر الإســام)101(، ولــم تحمــل الأيديولوجيــة الســلفية مشــروعا سياســيا إلا 
أنهــا أصبحــت تمتلــك إيديولوجيــة عقديــه لهــا عمــق سياســي مؤخــرا مــع تســارع وتيــرة الأحــداث 

السياســية)102(.
أيديولوجيــة جماعــة الإخــوان: للجماعــة أيديولوجيــة دينيــة سياســية المرتكــز، تدعــي أنهــا ذات 
منهــج إصاحــي قائــم علــى التربيــة والتــدرج، والــذي يبــدأ مــن الفــرد المســلم حتــى الخافــة الإســامية، 
قامــة الدولــة  ولجماعــة الإخــوان أيديولوجيــة ثاثيــة ذات طابــع مرحلــي: فالدعــوة والتربيــة الإســامية واإ
الإســامية بالعــودة إلــى الخافــة الإســامية، وتطبيــق الشــريعة الإســامية كلهــا دعائــم مهمــة فــي 
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فكــر الجماعــة)103(.
التحــول  الدعــوة، مرحلــة  كالآتــي: مرحلــة  جــاءت  والتــي  مراحــل  بعــدة  الجماعــة  مــرت  ولقــد 
إلــى العمــل السياســي,مرحلة الصمــود، مرحلــة الســيادة )المرتكــز البحثــي الحالــي(, وأخيــرا مرحلــة 

الحظــر)104()105(.
النمــط الاتصالــي: والمقصــود بــه الهــدف الفعلــي للرســالة ويقصــد بــه نمــط الإعــام ونمــط الدعايــة 

ونمــط الدعــوة ونمــط التعليــم.
نمــط الخلــط: والــذي التبســت فيــه الــرؤى بيــن العقائــدي الثابــت والسياســي المتغيــر)106(, وكذلــك بيــن 
مؤسســات الدولــة والبنــاء الأيديولوجــي للجماعــة الإخــوان المســلمين، والبنــاء السياســي لحــزب الحريــة 

والعدالة.
 نمــط الإقصــاء: فلقــد تعــددت مناحــي الإقصــاء بالخطــاب حيــن تلــون أيديولوجيــا, فلقــد مــورس النمــط 
الإقصائــي علــى أعضــاء الحــزب الوطنــي, ثــم التيــارات المدنيــة, ثــم شــركاء الثــورة )الثــوار( حتــى إن 

بعــض أبنــاء التيــار الإســامي نفســه تعــرض للإقصــاء.
نمــط التكفيــر: والــذي كفــر التيــارات المدنيــة واليســاريين والعلمانييــن والليبرالييــن، وكذلــك الإعامييــن 

والقضاة)107(.
نمــط الإغفــال: والــذي يعنــي إغفــال الوعــي الإنســاني والثــراء الحضــاري لرســالة مصــر الحضاريــة 

ــا لفتــاوى الإغفــال الحضــاري مثــل تنكيــث أبــو الهــول وهــدم الأهرامــات )108( وتركهــا نهبً
الدعائــم الشــرعية للخطــاب الدينــي: والمقصــود بهــا الموضوعــات الفقهيــة والعقوبــات الشــرعية 
والطوائــف الدينيــة, والتــي تــم تضمينهــا خــال معالجــة الخطــاب الدينــي لأحــداث السياســية بعينــة 

الدراســة التحليليــة محــل البحــث.
مقاييس الدراسة:

ارتكــز المنطلــق البحثــي للدراســة علــى عــدة معاييــر لتقويــم الأداء تــم اســتقاؤها مــن خــال الإطــار 
النظــري للدراســة، ولقــد قامــت الباحثــة ببنــاء مقاييــس علميــة وفقًــا لأطــر الأكاديميــة والمهنيــة 

لقواعــد المســؤولية الاجتماعيــة، والتــي جــاءت كالآتــي:.
1-مقياس كثافة التعرض

يقصــد إجرائيًّــا فــي هــذه الدراســة بمســتوى كثافــة التعــرض للقنــوات الفضائيــة الإســامية: معــدل 
تكــرار مشــاهدة هــذه البرامــج، وكذلــك عــدد ســاعات المشــاهدة فــي كل مــرة تقريبــا، وتــم قيــاس كثافــة 
التعــرض فــي ضــوء التعريــف الإجرائــي الســابق مــن خــال مقياسًــا تجميعيًّــا يتألــف مــن ســؤالين، 

يقيــس كل ســؤال منهمــا إحــدى الجانبيــن المشــار إليهمــا فــي هــذا التعريــف
وجاءت فئات كثافة التعرض على النحو التالي:

- مستوى قليلي التعرض: من 2إلى أقل من 3درجات
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- مستوى متوسطي التعرض: من3 	 4درجات
- مستوى كثيفي التعرض: من 5إلى أقل من 6 درجات

2-مقياس مستوى الضبط المهني: 
تــم تعريــف مســتوى الضبــط المهنــي إجرائيًّــا، بأنــه »مســتوى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية 
بالمعاييــر الوظيفيــة والأخاقيــة والقانونيــة لــأداء الإعامــي فــي معالجــة البرامــج الحواريــة والقضايــا 
السياســية أثنــاء حكــم الإخــوان«، ولقــد تــم قيــاس مســتوى الضبــط المهنــي لــأداء مــن خــال بنــاء 
مقيــاس ليكــرت, والمكــون مــن ثمــان عبــارات تعكــس العناصــر والأبعــاد الــواردة فــي التعريف الإجرائي 
الســابق, وجــاءت العبــارات مــن 1	4 عبــارات إيجابيــة، بينمــا جــاءت العبــارات مــن5	8 عبــارات 

ســلبية.
وفــي هــذا الإطــار اختصــت كل عبارتيــن إيجابيتيــن وســلبيتين لقيــاس إحــدى المكونــات الثاثــة 
للمفهــوم، كمــا طلــب مــن كل مبحــوث الإجابــة علــى كل عبــارة مــن عبــارات المقيــاس باختيــار إمــا« 
أوافــق«، أو »أوافــق إلــى حــد مــا«، أو » لا أوافــق علــى الإطــاق«، وفــي هــذا الإطــار تــم إعطــاء 
ثــاث درجــات لمــن أجــاب بــــ »أوافــق« أمــام كل عبــارة إيجابيــة، ودرجتيــن لمــن أجــاب بــــ »أوافــق 
إلــى حــد مــا«، ودرجــة واحــدة لمــن أجــاب »بــا أوافــق«، علــى العكــس تــم إعطــاء درجــة واحــدة بمــن 
أجــاب بــــ »أوافــق« أمــام كل عبــارة ســلبية ودرجتيــن لمــن أجــاب بــــ »أوافــق إلــى حــد مــا«، وثــاث 

درجــات لمــن أجــاب بــــ« لا أوافــق«
و مــن واقــع إجابــات كل مبحــوث، تــم تحديــد مســتويات الضبــط المهنــي لــأداء, والتــي جــاءت 
لــكل مــن: المعيــار الوظيفــي، المعيــار الأخاقــي، والمعيــار التشــريعي لــأداء علــى النحــو الآتــي:

- مستوى منخفض: من 8 إلى 13 درجة
- مستوى متوسط: ومن 14 إلى أقل 18 درجة

- مستوى مرتفع: ومن 19 إلى 24 درجة
ويتضمن المقياس العبارات الآتية:

أولا: المعيار الوظيفي لأداء
الخطــاب الدينــي بالقنــوات الفضائيــة الإســامية يشــعل فــرص الصــراع بيــن أفــراد المجتمــع . 1

وجماعاته.
العنــف تجــاه المعاييــر فــي الديــن والــرأي، هــو محــور المعالجــة الإعاميــة بالفضائيــات . 2

الإســامية.
تكفيــر الخصــوم والتقليــل مــن شــأن الأقليــات مرتكــز للمعالجــة الإعاميــة بالفضائيــات . 3

الإســامية.
تبني ما يفضى إلى الفوضى الاجتماعية، هو السمت العام للفضائيات الإسامية.. 4
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الخطاب الديني بالقنوات الفضائية الإسامية يدعم التماسك المجتمعي.. 5
التسامح المجتمعي هو محور المعالجة الإعامية.. 6
خطاب يتحرر من المعايير الحقوقية للدولة المدنية.. 7
حفظ السلم العام هو مرتكز الخطاب الديني بالقنوات الفضائية الإسامية.. 8

ثانيًا: المعيار الأخاقي لأداء:
1- أبدى الخطاب الديني توجهًا أحاديًّا ومتحيزًا من خال المواقف واللغة.

2-غياب التنوع والتوازن في عرض الآراء.
3-تنامــي الطابــع الدعائــي السياســي، وتجــاوز الخطــاب الدينــي حــدود الممارســة المهنيــة ليصبــح 

شــريكًا فــي الصــراع.
4-لهجة الخطاب الديني بالقنوات الإسامية هجومية وتهديديه لعموم المصريين.

5-يوجــه الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية الــرأي العــام إلــى ركيــزة مــن الحقائــق الدقيقــة 
لإحــداث التنويــر واليقظــة.

6-التزام المعالجة الإعامية بالقنوات الفضائية الإسامية الموضوعية في التناول.
7-النمط التقريري هو النمط السائد بالفضائيات الإسامية.

8-التزام حياديه التناول الإعامي بالقنوات الفضائية الإسامية.
ثالثا: المعيار القانوني لأداء

1-عــدم التــزام الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية بالضوابــط المهنيــة فــي نشــر المحاكمــات 
والتحقيقــات.

2-يتعمــد الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية التشــهير؛ بقصــد الإســاءة للهيئــات النظاميــة 
كالجيــش والمحاكــم والســلطات والمصالــح العامــة.

3-يتعمــد الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية تضليــل الــرأي العــام بمــا يترتــب عليــه إلحــاق 
الضــرر بالنظــام العــام.

4-يتعــرض الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية لخصوصيــة الأفــراد مــع انقطــاع الصلــة بيــن 
الخصوصيــة والمصلحــة العامــة.

5-يحتــرم الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة وتغطيــة 
رشــيدة. إعاميــة 

6-يلتزم الخطاب الديني بالفضائيات الإسامية بالضوابط المهنية في نقد الشخص العام.
7-يلتــزم الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية التزامــا كامــا بمقومــات المجتمــع وحفــظ الأمــن 

القومــي.
8-احتــرام الحــق فــي الخصوصيــة والموازنــة بيــن المصالــح المتحققــة والمضــرور بهــا همــا مــن أهــم 

ركائــز الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية.
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3-مقياس مستوى الضبط الشرعي: 
 تــم تعريــف مســتوى الضبــط الشــرعي إجرائيًــا بأنــه »مســتوى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية 
بالضوابــط الشــرعية وفقــا لمعايــر مجتمعيــة وقيميــة وتشــريعية لــأداء الإعامــي المعنــي بمعالجــة 
البرامــج الحواريــة للقضايــا السياســية«، ولقــد تــم قيــاس مســتوى الضبــط الشــرعي لــأداء مــن خــال 
بنــاء مقيــاس ليكــرت, والمتكــون مــن ثمــان عبــارات تعكــس العناصــر والأبعــاد الــواردة فــي التعريــف 
الإجرائــي الســابق, وجــاءت العبــارات الأربعــة الأولــى إيجابيــة، بينمــا جــاءت العبــارات الأربعــة الثانيــة 

ســلبية.
ومــن واقــع إجابــات كل مبحــوث تــم تحديــد مســتويات الضبــط الشــرعي لــأداء, والتــي جــاءت لــكل 

مــن: المعيــار المجتمعــي، المعيــار القيمــي، والمعيــار التشــريعي علــى النحــو التالــي:
- مستوى منخفض: من 8 إلى 13 درجة
- مستوى متوسط: من 14 إلى 18 درجة
- مستوى مرتفع: من 19 إلى 24 درجة

ويتضمن المقياس العبارات الآتية:
أولا:المعيار المجتمعي )المصلحة(

1-تتسم معالجة الخطاب الديني بالانتهاكات الحقوقية المتكررة.
2- شيوع التحريض تجاه المغاير في العقيدة أو المذهب.

3-خطاب التلون الأيديولوجي وفقا لمصالح سياسية.
4-تنامي الخطاب الديني وتوظيفه في الصراعات السياسية والتعصبات المذهبية.

5-تلتزم معالجة الخطاب بقضايا حقوق الإنسان والإخاء الإنساني.
6-احتــرام حريــة العقيــدة والحقــوق المدنيــة للمخالــف فــي الديــن والمذهــب هــو مــن أهــم دعائــم 

الإعامــي. التنــاول 
7-يلتزم الخطاب الديني بالمصلحة المجتمعية باعتباره من الثوابت الشرعية.

8-معالجــة الخطــاب تتســم بالمســؤولية عمــا يــذاع باعتبارهــا تكليــف شــرعي يترتــب علــى تركــة 
جــزاء.

ثانيًا: المعيار القيمي )الضوابط والمقاصد(
1-يعــد تســييس النصــوص الشــرعية لتحقيــق المصلحــة السياســية، هــو ســمة المعالجــة الإعاميــة 

بالفضائيــات الإســامية.
2-الخطاب الديني يشيع العنف ويفعل النمط الاستعدائي بالمجتمع.

ثارة الصراعات المذهبية. 3-الخطاب الديني يرتكز على التأويل المغلوط وتجييش الرأي العام واإ
4-الخطــاب الدينــي يكــرس لتغييــب العقــل بإثــارة النعــرات والإتبــاع المغلــوط للجماعــة والاهتمــام 

بالفــروع دون الأصــول.
صاحي. 5-الخطاب الديني، هو خطاب دعوي وتربوي واإ



د. مروى ياسين 

107 مجلة البحوث الإعلامية  -  ع 46

6الخطاب الديني، هو خطاب تحري الحق والفضيلة والبينة في التناول.
7-حقن الدماء، وحفظ النفس بنيان الله في الأرض هو عماد الخطاب الديني.

8-الخطاب الديني، يدعو إلى صيانة العقل وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.
ثالثا: المعيار التشريعي:

1-صك الشرعية هو نهج الخطاب الديني بالفضائيات الإسامية.
2-التعالي على من يُعارض الرأي، هو سمة الخطاب الديني بالفضائيات الإسامية.

3- شيوع التحريض تجاه المغاير في العقيدة أو المذهب.
مــن  تنطلــق  شــرعية  لمســوغات  وفقًــا  المجتمعيــة  المصلحــة  تفســير  الدينــي  الخطــاب  4-تعمــد 

سياســية. تحيــزات 
5-يدعم الخطاب الديني بالفضائيات الإسامية حفظ المقاصد الشرعية بالحدود الشرعية.

6-يعظم الخطاب الديني بالفضائيات الإسامية من قدسية حدود الله.
7-يؤكد الخطاب الديني بالفضائيات الإسامية على حرمة حقوق عباد الله.

8-يؤكــد الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية علــى أن التعــدي علــى المصلحــة المجتمعيــة 
يســتوجب العقــاب.

المحور الثالث: نتائج الدراسة التحليلية:
اشــتمل مجتمــع الدراســة علــى البرنامــج الحــواري »مصــر الجديــدة«، وهــو برنامــج يومــي يبــث 
علــى الهــواء مباشــرة علــى« قنــاة »النــاس«، وكذلــك برنامــج »الشــارع السياســي« وهــو برنامــج 
أســبوعي يبــث علــى الهــواء مباشــرة أيــام الأحــد والثاثــاء والخميــس علــى »قنــاة »مصــر 25« »، 
اشــتملت الدراســة التحليليــة علــى40 حلقــة » بواقــع )25(	 )15( مــن البرنامجيْــن »مصــر الجديــدة 
» و« الشــارع السياســي« علــى قناتــي »النــاس« و« مصــر 25« علــى التوالــي, وذلــك باســتخدام 
أســلوب الحصــر الشــامل خــال شــهر إبريــل 2013. وفقــاً لوحــدة الموضــوع, وقــد بلغــت المــدة 

الزمنيــة الإجماليــة، والتــي خضعــت للتحليــل 30750 دقيقــة.   
جدول)2( القوالب الفنية المستخدمة في قناتي الدراسة

القوالب الفنية المستخدمة
الإجماليالناسمصر25

%ك%ك%ك
39396451.210345.8حديث مباشر فقط

31312318.45424خبر+ حديث مباشر+ مراسل تقرير
10101411.22410.7خبر فقط
111197.2208.9الحوار

9975.6167.1خبر+ حديث مباشر+ حوار
86.483.6--مقابلة + خبر

100100125100225100الإجمالي

كا2 )13,762( درجة الحرية )5( دلالة الفروق)0,017(
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الدراســة  بعينــة  الأولــى  المرتبــة  المباشــر  الحديــث  تصــدر  إلــى   )2( بجــدول  البيانــات  تشــير 
التحليليــة بقناتــي »النــاس« و« مصــر 25« )51,2%(، )39%(علــى التوالــي، بينمــا جــاء فــي 
المرتبة الثانية » خبر+تقرير+مراســل+حديث مباشــر« )31%(، )18,4%( بعينة الدراســة التحليلية 
بقناتــي »« مصــر 25« و«النــاس« علــى التوالــي, فــي حيــن لــم تســجل النتائــج التحليليــة مــا يشــير 

إلــى إجــراء أي تصويــر خــارج إطــار الأســتوديو بالقناتيــن.
جدول )3( أجندة القضايا الرئيسية بقناتي الدراسة

أجندة القضايا
الإجماليقناة”مصر 25“ قناة “الناس”

%ك%ك%ك
21.689241.8إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين

21.634343616.0الفساد المالي والإداري لنظام مبارك
43.22262.7أحداث الكاتدرائية بالعباسية

75.626263314.7تسيس القضاء المصري
18.1120.9الدفاع عن حركة أحرار بجامعة المنصورة

18.2231.3بيان قضاة الاستقلال
18.3341.8عرض انتقادات الإعلاميين للرئيس محمد مرسي

43.22262.7العبث السياسي المؤسسي
41.8__43.2الحاجة لتصحيح المفاهيم ورفع الوعي الشعبي

5167.1_118.85الحرب الإعلامية الطاحنة
21.63352.2اعتصام الضباط الملتحين

10.4__.18مايكل منير يدعو لقتل الشباب المتأسلمين.
18.1120.9نقد الشعب المصري

118.844156.7التراشق السياسي لمستخدمي الفيس بوك والتويتر 
86.41010188.0النخب السياسية الفاسدة

2520.0332812.4الاضطهاد لجماعة الإخوان ومؤيديهم.
20.9__21.6الهجوم على الفنانين

1915.222219.3الهجوم على الإعلاميين
198.4__1915.2الهجوم على الشيعة

125100100100225100الإجمالي

اشــتملت أجنــدة القضايــا المعروضــة مــن خــال العينــة الدراســية علــى عــدد مــن القضايــا جــدول 
)3( وبالرغــم مــن تزاحــم المشــهد السياســي بالعديــد مــن القضايــا السياســية المهمــة، علــى ســبيل 

المثــال انــدلاع اشــتباكات طائفيــة، إعــادة محاكمــة مبــارك فــي قضيــة »قتــل المتظاهرين«,أحــداث 
كاتدرائيــة الكنيســة المصريــة الأرثوذكســية بالعباســية«, الحكــم بوقــف تنفيــذ قــرار مجلســي الشــعب 
والشــورى بتشــكيل اللجنــة التأسيســية للدســتور، إلا أن قضيــة »الاضطهــاد الســافر لجماعــة الإخــوان 
ومؤيديهــم« _علــى حــد تعبيــر مقــدم برنامــج »مصــر الجديــدة »بقنــاة »الناس««_فقــد تصــدرت أجنــدة 
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القضايــا بــوزن نســبي )20%(، تاهــا قضيــة »الهجــوم علــى الشــيعة« )15,2%(, و«الهجــوم علــى 
الإعامييــن« )%15,2( بينمــا جــاء »التراشــق السياســي لمســتخدمي تويتــر« )8,8%( و«فســاد 
النخــب السياســية » )6,4%( وأخيــرًا » تســييس القضــاء« )5,6%(, فــي حيــن تــم عــرض بقيــة 
الأحداث السياســية بنســب متفاوتة, بينما تصدر »الفســاد المالي والإداري للنظام الســابق« )%34( 
أجنــدة قضايــا العينــة التحليليــة المعروضــة بقنــاة » مصــر 25 »تاهــا » تســييس القضــاء المصــري« 

)26%( ثــم فســاد النخــب السياســية« بــوزن نســبي)%10(.

جدول )4( أنماط عرض القضايا الرئيسية بقناتي الدراسة

أنماط العرض
الإجماليالناسمصر25

%ك%ك%ك
5151.02923.28035.6نمط الاختزال
1717.01915.23616.0نمط الخلط

44.03931.24319.1نمط الإقصاء
22.02217.62410.7نمط التكفير
2626.01612.84218.7نمط الإغفال

100100.0125100.0225100.0الإجمالي

وفيمــا يتعلــق بأنمــاط عــرض القضايــا يشــير جــدول )4( إلــى تصــدر نمــط الإقصــاء )%31,2( 
عينــة الدراســة التحليليــة بقنــاة »النــاس«, ثــم نمــط الاختــزال )23,2%( ثــم التكفيــر)17,6%(, وأخيــرا 
نمــط الإغفــال )12,8%(. بينمــا ارتكــز التنــاول بقنــاة »مصــر 25« علــى نمــط الاختــزال )%51(, 

ثــم نمــط الإغفــال )26%(، ثــم الخلــط )%17(، وأخيــرًا نمــط التكفيــر)%2(.
جدول)5( الإطار السائد في قناتي الدراسة

الإطار السائد
الإجماليالناسمصر25

%ك%ك%ك
4435.210245.3--اجتماعي ديني
5825.8--5858سياسي ديني

12122923.24118.2ديني
222243.22611.6سياسي

331814.4219.3اجتماعي
2116.8219.3--أخلاقي
64.862.7--قانوني
5510.862.7أمني
21.620.9--شعبي

100100125100225100الإجمالي

كا2 )72,212( درجة الحرية )7( دلالة الفروق)0,001(
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وكمــا هــو موضــح بالجــدول )5( تشــير التحليــات الإحصائيــة إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة 
الســائد وذلــك عنــد مســتوى دلالــة 0,01.  بالإطــار  يتعلــق  فيمــا  الدراســة  قناتــي  بيــن  إحصائيــة 
حيــث تمــت معالجــة معظــم قضايــا العينــة الدراســية بقنــاة »النــاس« ضمــن إطــار اجتماعــي دينــي 
)35,2%(، ثــم دينــي فقــط )23,3%(، بينمــا تــم تأطيــر قضايــا العينــة التحليليــة » مصــر 25 » فــي 

إطــار سياســي دينــي )58%( ثــم سياســي فقــط )%12(. 
جدول)6( الإطار المكاني في قناتي الدراسة

الإطار المكاني
الإجماليالناسمصر25

%ك%ك%ك
76768668.819272محلي
13131814.43113.8عالمي

221814.4208.9غير محدد
5532.483.6قومي
41.8--44إقليمي

100100125100225100الإجمالي

كا2 )16,145( درجة الحرية )4( دلالة الفروق)0,001(
كمــا هــو مبيــن بجــدول رقــم )6( تشــير التحليــات الإحصائيــة إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن قناتــي الدراســة فيمــا يتعلــق بالإطــار المكانــي وذلــك عنــد مســتوى دلالــة 0,01. ،  
وفيمــا يتعلــق بقنــاة »مصــر 25 »فقــد أشــار جــدول )6( إلــى انحصــار الإطــار المكانــي للقضايــا 
علــى المعالجــة المحليــة )76%(, بينمــا تــم تحديــد إطــار عالمــي للقضايــا بنســبة )13%( والــذي جــاء 
فــي ظــل الحديــث عــن التغريــب وهيمنــة النظــام العالمــي الجديــد والصهيونيــة العالميــة. بينمــا تشــير 
نتائــج عينــة الدراســة التحليليــة »بقنــاة »النــاس«« فقــد احتلــت المحليــة )68,8%( مــن جملــة عناصــر 
الإطــار المكانــي تاهــا العالميــة )14,4%( وذلــك بنفــس الأســباب التــي تــم عرضهــا بالقنــاة ذات 

الأيديولوجيــة الإخوانيــة.
جدول)7( الأحكام الشرعية الواردة في قناتي الدراسة

الأحكام الشرعية الواردة
الإجماليالناسمصر25

%ك%ك%ك
50506955.211952.9تطبيق الشريعة الإسلامية بوجه عام

12123326.44520حكم الخروج على الحاكم
292997.23816.9نظام الحدود الشرعية

1411.2146.2--حكم قتل النفس
94--99غير محدد
100100125100225100الإجمالي

كا2 )44,127( درجة الحرية )4( دلالة الفروق)0,001(
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وكما هو مبين بجدول )7( فقد سيطرت جمله من الأحكام الشرعية على المعالجات الإعامية 
لأحــداث السياســية بالقناتيــن, حيــث تصــدر »تطبيــق الشــريعة الإســامية والأحــكام الشــرعية علــى 
وجــه العمــوم« المشــهد العــام بعينــة الدراســة )55,2%(, )50%( بعينــة الدراســة التحليليــة بقناتــي 
الحاكــم«)26,4%(,  بينمــا جــاء حكــم »الخــروج علــى  التوالــي.  »النــاس« و«مصــر 25« علــى 
)12%( بالعينــة التحليليــة بقناتــي » النــاس« ومصــر 25« علــى التوالــي، حيــث تــم تضميــن الأحــكام 

الشــرعية »بقنــاة »مصــر 25« فــي إطــار المعالجــة الإعاميــة لقضايــا »تســيس القضــاء« و«فســاد 
المتعلقــة »بخلــل  القضايــا  فــي  النظــام« وكذلــك  فلــول  الســابق« و«  النظــام  النخــب« و«الفســاد 
المنظومــة الأمنيــة« ثــم تدشــين حركــة تمــرد فــي 26 أبريــل. بينمــا ضمنــت الأحــكام الشــرعية بعينــة 
الدراســة التحليليــة بقنــاة »النــاس« مــن خــال »الهجــوم علــى الشــيعة« و«الحــرب علــى الإعــام« 

بعــد حصــار مدينــة الإنتــاج الإعامــي و«فــي الهجــوم علــى الفنانيــن«. 
وتشــير التحليــات الإحصائيــة بجــدول )7( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن قناتــي 
الدراســة فيمــا يتعلــق بالأحــكام الشــرعية الــواردة فــي قناتــي الدراســة، وذلــك عنــد مســتوى دلالــة 0,01.

جدول)8( المرجعيات الإسامية لمعالجة الأحداث السياسية في قناتي الدراسة

المرجعيات الإسلامية لمعالجة الأحداث السياسية
الإجماليالناسمصر25

%ك%ك%ك
26265140.87734.2القران الكريم 

404032.44319.1أحكام الدين والشريعة الإسلامية 

332419.22712الأحاديث الشريفة 

22129.6146.2السنة النبوية المطهرة 

125.3--1212الحقوق في الدين الإسلامي 

3321.652.2أقوال وأفعال أئمة وعلماء المسلمين 

1143.252.2سير الشخصيات.

1121.631.3أقوال وأفعال الصحابة والتابعين 

12122721.63917.3غير محدد

100100125100225100الإجمالي

كا2 )81,765( درجة الحرية )8( دلالة الفروق)0,001(
وكمــا هــو موضــح بجــدول )8( فقــد ارتكــزت معالجــة القضايــا بالقناتيــن علــى بعــض المرجعيــات 
الإســامية لمعالجــة الأحــداث السياســية جــاء فــي مقدمتهــا القــرآن الكريــم )40,8%(, )26%( كإطــار 
مرجعــي دينــي لجملــة القضايــا المعروضــة بعينــة الدراســية التحليليــة بقناتــي »النــاس« و«مصــر 
25« علــى التوالــي بينمــا تصــدرت أحــكام الديــن والشــريعة الإســامية )40%( كمرجعيــة شــرعية 
لجملــة القضايــا الرئيســية المعروضــة بقنــاة »مصــر 25« وهــو مــا ينبــيء عــن منــاخ سياســي دينــي 
ســلطوي فــي حيــن تصــدر القــرآن الكريــم )%40,8( والأحاديــث الشــريفة )19,2%( والســنة النبويــة 
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المطهــرة )%9,6( كإطــار مرجعــي لأجنــدة القضايــا الرئيســية المعروضــة بقنــاة »النــاس« وهــو مــا 
يعــد أمــرا متوقعــا وفقــا للمرجعيــة الإيديولوجيــة للقنــاة.

وتشــير التحليات الإحصائية بجدول )8( إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين قناتي الدراســة 
فيما يتعلق بالمرجعيات الإســامية لمعالجة الأحداث السياســية وذلك عند مســتوى دلالة 0,01.

جدول )9( الطوائف الدينية بقناتي الدراسة
الإجمالي مصر25 الناس

الطوائف المتضمنة في الخطاب الديني
% ك % ك % ك

29.8 67 9 9 46.4 58 الشيعة
17.8 40 13 13 21.6 27 السنة
52.4 118 78 78 32 40 لا يوجد
100 225 100 125 100 125 الإجمالي

كا2 )50,823( درجة الحرية )2( دلالة الفروق )0,000(
»النــاس«  بقنــاة  الدراســية  بالعينــة  المتضمنــة  الدينيــة  الطوائــف  مقدمــة  فــي  الشــيعة  جــاءت   
)%46,4( وهــو مــا دعــم تصــدر »الهجــوم علــى الشــيعة« مــن جملــة أجنــدة القضايــا الرئيســية، والتــي 
احتلــت مركــزًا متقدمًــا فــي التنــاول بعينــة الدراســة بقنــاة »النــاس«، وتشــير التحليــات الإحصائيــة 
بجــدول )9( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن قناتــي الدراســة فيمــا يتعلــق بالطوائــف 

المتضمنــة فــي الخطــاب الدينــي وذلــك عنــد مســتوى دلالــة 0,00.
جدول )10( الأحكام الفقهية المتضمنة بقناتي الدراسة

الأحكام الفقهية
الإجماليالناسمصر25

%ك%ك%ك
5544545410948.4الفرض
11111612.82712الواجب
5521.673.1المكروه
2221.641.8الحرام
20.9--22البدعة

20.9--22المستحب
21.620.9--السنة
10.810.4--النافلة
------الحلال

------المباح

24244737.67131.6غير محدد
100100125100225100الإجمالي

كا2 )14,067( درجة الحرية )8( دلالة الفروق)0,080(
وكمــا تشــير النتائــج بجــدول )10( فقــد تصــدر مفهــوم الفــرض طبيعــة الأحــكام الشــرعية الــوارده 
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بمعالجــة الأحــداث السياســية)54%(، )44%( بقنــاة »النــاس« و«مصــر 25 » علــى التوالــي، ثــم 
مفهــوم الواجــب بنســبة)12,8%(، )11%( بقنــاة »النــاس« و«مصــر 25 » علــى التوالــي، وتشــير 
التحليــات الإحصائيــة بجــدول )10( إلــى أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن قناتــي 

الدراســة فيمــا يتعلــق بطبيعــة الأحــكام الفقهيــة.
جدول)11( مصادر التشريع بقناتي الدراسة

الإجماليالناسمصر25مصادر التشريع
%ك%ك%ك

50507761.612756.4القرآن الكريم
10101713.62712السنة المطهرة
202043.22410.7المدارس الفقهية

20202721.64720.9غير محدد
100100125100225100الإجمالي

كا2 )16,692( درجة الحرية )3( دلالة الفروق)0,001(
وكمــا هــو موضــح بجــدول )11( فقــد أظهــرت قنــاة »النــاس« علــى القــرآن الكريــم كمصــدر 
للتشريع في المرتبة الأولى بنسبة )61,6%(، بينما في قناة مصر 25 )50%(, وتشير التحليات 
الإحصائية إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين قناتي الدراســة فيما يتعلق بمصادر التشــريع 

وذلــك عنــد مســتوى دلالــة 0,01.
جدول )12( المحددات الإقناعية بقناتي الدراسة

 عرض وجهات النظر
الإجماليالناسمصر 25

%ك%ك%ك
8080.010382.418381عرض وجه نظر واحدة

2020.02217.64219عرض وجهتي نظر

100100125100225100الإجمالي

عرض الأدلة والبراهين
مواد خلت من توظيف الأدلة 

6868.09475.216272والبراهين

3232.03124.86328مواد قامت توظيف الأدلة والبراهين

100100125100225100الإجمالي

الاستمالات الإقناعية

3030.08064.011048.9عاطفية

2121.01713.63816.9عقلانية

4949.02822.47734.2تخويفية

100100125100225100الإجمالي
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أمــا فيمــا يتعلــق بالمحــددات الإقناعيــة بقناتــي الدراســة فقــد ارتكــزت بشــكل متقــارب جــدا علــى 
وجهــة نظــر واحــدة )82,4%(، )80%( »بقناتــي النــاس ومصــر 25« علــى التوالــي كمــا يشــير 
جــدول )12(، بينمــا خلــت المضاميــن الخاضعــة للتحليــل مــن توظيــف الأدلــة والبراهيــن بنســبة 
)75,2%(، )70%( بقناتــي »النــاس« و«مصــر 25« علــى التوالــي فــي حيــن تصــدرت الاســتمالة 

العاطفيــة )64%( مــن عينــة الدراســة التحليليــة بقنــاة »النــاس«، بينمــا تصــدرت الاســتمالة التخويفيــة 
)49%( العينــة التحليليــة بقنــاة » مصــر 25«. وهــو مــا يشــير إلــى ممارســات مهنيــة تميــل إلــى 

الدعايــة أكثــر مــن إعــام الجمهــور بالحقائــق كمــا يشــير تنامــي الاســتمالات التخويفيــة إلــى وجــود 
منــاخ ثقافــي سياســي دينــي مــأزوم.

جدول)13( الاستراتيجيات الإعامية الداعمة للخطاب الديني
الإجمالي مصر 25 الناس

الاستراتيجيات الإعلامية الداعمة للخطاب الديني
% ك % ك % ك

45.3 102 62 62 32 40 استراتيجية شرعنة الخطاب السياسي

15.6 35 21 21 11.2 14 استراتيجية الامتداد المتشابك

15.1 34 - - 27.2 34  استراتيجية اكتمال الأركان الدفاعية أمام الهلال
الشيعي

12 27 - - 21.6 27  الاستراتيجية الاستعدائية

9.3 21 17 17 3.2 4 الاستراتيجية الحربية

2.7 6 - - 4.8 6 استراتيجية خطاب اختزال الاختزال

100 225 100 100 100 125 الإجمالي

كا2 )79,395( درجة الحرية )5( دلالة الفروق)0,001(

يشــير جــدول)13( إلــى الاســتراتيجيات الإعاميــة المتضمنــة بعينــة الدراســة التحليليــة، ففيمــا 
اكتمــال الأركان  ثــم  السياســية« )%32(,  بقنــاة »النــاس« تصــدرت »اســتراتيجية شــرعنة  يتعلــق 
الامتــداد  ثــم   ،)%21,6( الاســتعدائية  الاســتراتجية  ثــم  الشــيعي)%27,2(  الهــال  أمــام  الدفاعيــة 
المتشابك )%11,2(. بينما تصدرت استراتيجيات مغايرة بعينة الدراسة التحليلية بقناة »مصر«25 
فقــد جــاءت »اســتراتيجية الشــرعنة السياســية للخطــاب« )62%(, ثــم إســتراتيجية الامتــداد المتشــابك 
)21%( بينمــا جــاءت الاســتراتيجية الحربيــة )%17(. وهــو مــا يفســر مــدى تأثــر الخطــاب الدينــي 

بالطابــع الأيديولوجــي لــكل قنــاة. 
وتشــير التحليــات الإحصائيــة بالجــدول رقــم )13( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن النمــط الأيديولوجــي للقنــوات ونوعيــة الاســتراتيجيات الإعاميــة الداعمــة للمعالجــة وذلــك عنــد 

مســتوى دلالــة 0,001.
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جدول )14( الأنماط الاتصالية بقناتي الدراسة

الأنماط الاتصالية 
الإجماليالناسمصر 25

%ك%ك%ك

3030,02721,65725,3دعوة

77,01713,62410,7إعام

198,4__1919,0تعليم

4444,08164,812555,6دعاية

100100,0125.100225100الإجمالي

جدول )15( أنماط المعالجة الإعامية بقناتي الدراسة

نمط المعالجة
الإجماليالناسمصر 25

%ك%ك%ك
55,054,0104,4تحليلية

4040,02016,06026,7تقريرية

5555,010080,015568,9دعائية

100100,0125100,0225100الإجمالي

جدول )16( اتجاه المعالجة الإعامية بقناتي الدراسة

الاتجاه
الإجماليالناسمصر 25

%ك%ك%ك

49499172,814062,2سلبي

27272419,25122,7محايد

2424,0108,03415,1إيجابي

100100,0125100,0225100الإجمالي
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 يشير جدولي الدراسة رقم )14(, )15( عن تنامي الدعاية كوظيفة اتصالية وكنمط للمعالجة 
الإعاميــة بالقناتيــن بينمــا يتصــدر النمــط الدعــوي والتعليمــي )30%(، )%19( بقنــاة »مصــر25« 
علــى التوالــي وهــو مــا يفســر غلبــة الطابــع الأيديولوجــي الإصاحــي والتربــوي والتعليمــي وهــو مــا 
يتوائــم مــع صلــب العقيــدة الإخوانيــة. كمــا أشــارت الدراســة أيضــا إلــى تنامــي النمــط التقريــري )%40( 
فــي المرتبــة الثانيــة بقنــاة« مصــر 25« عــن قنــاة »النــاس« )16%( ممــا يســفر عــن تنامــي بعــض 
المؤشــرات المهنيــة بعينــة الدراســة التحليليــة بقنــاة »مصــر »25 عــن نظيرتهــا بقنــاة » النــاس«. أمــا 

فيمــا يتعلــق باتجــاه المعالجــة فقــد أشــارت نتائــج الجــدول )16( عــن تصــدر الاتجــاه الســالب 
)72,2%(، )49%( بقناتــي »النــاس »و »مصــر 25 » علــى التوالــي وهــو مــا يتوافــق مــع تنامــي 

الاســتمالات العاطفية والتخويفية بقناتي الدراســة. 

جدول )17( المدعمات السمعية الداعمة بقناتي الدراسة

المعينات السمعية
الإجماليالناسمصر 25

%ك%ك%ك

77,00073.1تاوات قرآنية

99,00.0.94.0إنشاد ديني

66,00.0.62.7أغاني دينية

2020,00.208,9ابتهالات

77,00073.1أدعية

5151,012510017678.2لا يوجد

100100125100225100الإجمالي
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جدول )18( المدعمات البصرية الداعمة بقناتي الدراسة

المدعمات البصرية
الإجماليالناسمصر25

%ك%ك%ك
77.075.6146.2لقطات أرشيفية

2121.054.02611.6صور ثابتة
1919.0118.83013.3التقارير الخارجية

1313.04334.45624.9موقع تواصل
2525.04838.47332.4أفلام الهاتف الجوال

88.064.8146.2مقاطع برامجية من فضائيات أخرى

77.054.0125.3لا يوجد
100100125100225100الإجمالي

الشاشة المنقسمة
3838.04334.48136.0الشاشة الثنائية
77.054.0125.3الشاشة الثلاثية
20.9--_22.0الشاشة الرباعية

5353.07761.613057.8لايوجد
100.100125100225100الإجمالي

جدول )19( المدعمات النصية الداعمة بقناتي الدراسة

المدعمات النصية الداعمة
الإجماليالناسمصر25

%ك%ك%ك

2323.075.63013.3عرض وثائق

1515.043.2198.4مانشيتات صحف

20.9--22.0شرائح للعرض

43.241.8--الرسائل النصية القصيرة

3636.05241.68839.1النصوص الإلكترونية

2424.05846.48236.4لا يوجد

100100125100225100الإجمالي

أمــا فيمــا يتعلــق بالمعينــات الســمعية والبصريــة والنصيــة الداعمــة جــداول )17( )18(, )19( 
فتشــير نتائــج العينــة التحليليــة بقنــاة » النــاس« إلــى تصــدر أفــام الهاتــف الجــوال )38,4 %( ومواقــع 
التواصــل) 34,4 %(، بينمــا جــاءت التقاريــر الخارجيــة )8,8%(. فــي حيــن تــم اســتخدام الشاشــة 
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الثنائيــة )34,4%( كمــا أكــدت النتائــج علــى عــدم وجــود معينــات نصيــة )41,6 %( تاهــا النصــوص 
الالكترونيــة )41,6%( بينمــا جــاء عــرض وثائــق بــوزن نســبي )5,6%(, بينمــا لــم يتــم اســتخدام 
المعينــات الســمعية فــي المعالجــة الإعاميــة بعينــة الدراســة التحليليــة بقنــاة »النــاس« علــى الإطــاق، 
في حين كشــفت نتائج العينة التحليلية بقناة » مصر 25« عن عدم اســتخدام المدعمات الســمعية 
قــد تصــدر بــوزن نســبي )51%( فــي حيــن جــاءت الابتهــالات )%20( تاهــا الإنشــاد الدينــي )%9( 
فــي حيــن جــاءت الأدعيــة والتــاوات )%7( بينمــا تصــدرت أفــام الهاتــف الجــوال )25%( ثــم الصــور 
الثابتــة )21%( تاهــا التقاريــر الخارجيــة )%19( ثــم مواقــع التواصــل )13%( كمــا تــم توظيــف 
الشاشــة الثتائيــة بنســبة )38%( بينمــا جــاءت أبــرز المعينــات النصيــة المســتخدمة هــي عــرض 
النصــوص الالكترونيــة )36%(، تاهــا تحقــق عــدم وجــود مدعمــات نصيــة بنســبة )24%( ثــُم عــرض 
وثائــق )23 %(. وهــو مــا يشــير إلــى تقلــص ملحــوظ فــي بعــض المؤشــرات المهنيــة الفنيــة بقناتــي 

الدراســة »النــاس« و«مصــر 25 »علــى التوالــي.
جدول)20(:معيار المقومات الشخصية لمقدمي البرامج العينة التحليلية

معيار المقومات الشخصية 
لمقدم البرنامج

قناة “مصر 25“قناة “الناس”

نادرًاأحيانادائمانادرًاأحيانادائما

%ك%ك%ك%ك%ك%ك

90721915,21612,8676713132020الثقة في النفس

9273,61814,415123232446464جذب الانتباه 

15121612,89475,2181814146868الإنصات الجيد للمتحدث

القدرة على التفسير 
وتوضيح المعنى

1814,41915,28870,4161637374747

1310,43931,27358,4151551513434استخدام الألفاظ الملائمة 

65524636,81411,2535335351212الأداء اللغوي السليم

الاستخدام الصحيح للغة 
الجسد

5644.81612.85342.4363613135151

2721,63427,26451,23535556060الثقافة الشاملة

يحسن مقدم البرنامج 
التصرف في المواقف

3124,8129,68265,6363610105454

3124,8129,68265,6384812125050الوعي بالأحداث

ن =100ن = 125
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الذكــور وهــم  مــن  أنهــم جميعًــا  تبيــن  فقــد  بالاتصــال  للقائــم  المهنيــة  بالمقومــات  يتعلــق  فيمــا 
متخصصــون فــي شــئون أخــرى بعيــدًا عــن الشــأن الدينــي. وكمــا هــو موضــح بالجــدول )20(

 فقــد تحققــت حزمــة مــن المقومــات الإيجابيــة وجــاء علــى رأســها »الثقــة بالنفــس«)%72(,)%67( 
بقناتــي« النــاس« وقنــاة »مصــر25« علــى التوالــي. كمــا تبيــن أيضــا تحقــق المائمــة فــي »الأداء 
اللغــوي الســليم« )53%(, )52%( بقناتــي 25 و »النــاس« علــى التوالــي. بينمــا ارتفعــت نســبة 
المقومــات المهنيــة للقائــم بالاتصــال بقنــاة »النــاس« متفــردة فيمــا يتعلــق بجــذب الانتبــاه)%73,6(، 
وكذلــك اســتخدام لغــة الجســد )44,8%(. بينمــا تباينــت القناتيــن لصالــح قنــاة »مصــر 25 » فــي 
بعــض النقــاط المتعلقــة بعــدم تحقــق المقومــات المهنيــة الســليمة بــأداء القائــم بالاتصــال حيــث جــاءت 
»القــدرة علــى تفســير وتوضيــح مجريــات الأحــداث السياســية« بنســبة )70,4%(, )47%(، الوعــي 
بالأحــداث )65,9%(، )50%( التصــرف الســليم بالمواقــف الحرجــة )65,9%(، )50%( بقناتــي« 
النــاس« وقنــاة »مصــر25« علــى التوالــي ثــم الثقافــة الشــاملة )60 %( )51,2%( تاهــا اســتخدام 
الألفــاظ المائمــة »)58,4%(، )34%(,«ثــم الإنصــات الجيــد )%75,2(، )68%( وأخيــرا اســتخدام 

الألفــاظ المائمــة )58,4%( )34%( بقناتــي 25 و«الناس«علــى التوالــي.
جدول)21( الضوابط المهنية في إجراء الحوار الإعامي

الضوابط المهنية في إجراء الحوار 
الإعامي

قناة “مصر 25” قناة “الناس”

نادرًاأحيانادائمانادرًاأحيانادائما

%ك%ك%كك%كك%ك
1915,23326,47358,4171731315252الاختيار الجيد للموضوع

2318,435286753,6202029295151الاختيار الجيد للضيوف

الاختيار المائم للضيف وعاقته 
2721,66451,23427,2272741413232بالموضوع محور التناول

التناول الجيد للمحاور الرئيسية في 
3326,41088265,63232446464القضايا المطروحة 

كفاية المعلومات المقدمة عن 
3124,8129,68265,6232310106767القضايا 

5644,81612,85342,4363613135151الهدف من الحوار يقدم بوضوح 

4838,41411,26350,4383812125050خاصة الحوار تقدم بوضوح

15123427,27660,8151521216464الترتيب المنطقي لأسئلة

ن =100 ن = 125الإجمالي
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   أمــا فيمــا يتعلــق بمــدى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية بحزمــة الضوابــط المهنيــة فــي إجــراء 
الحــوار الإعامــي. فقــد تبيــن التحقــق النســبي لصالــح قنــاة النــاس فيمــا يتعلــق بوضــوح الهــدف مــن 
الحــوار )%44,8(، )%36( وضــوح خاصــة الحــوار )38,4 %(، )38%( بقناتي«النــاس« وقنــاة 
»مصر25«علــى التوالــي. بينمــا تشــير التحليــات الإحصائيــة إلــى عــدم تحقــق بعــض القواعــد 
المهنيــة فــي إجــراء الحــوار الإعامــي لصالــح »قنــاة مصــر 25«,حيــث جــاء فــي مقدمتهــا كفايــة 
الرئيســية  للمحــاور  الموضوعــي  )%60(,التنــاول  القضايــا)65,6%(،  عــن  المقدمــة  المعلومــات 
التوالــي,  علــى  وقنــاة »مصــر25«  بقناتي«النــاس«  المطروحــة)65,6%(، )64%(  القضايــا  فــي 
الاختيــار الجيــد للموضــوع )%58,4(، )%52( والاختيــار الجيــد للضيــوف )53,6%(، )51%(, 

بقناتي«النــاس« و »مصــر25« علــى التوالــي 
 ومــن خــال مــا تقــدم, فقــد كشــفت النتائــج التحليليــة للدراســة عــن إخفــاق فــي معظــم القواعــد 
المهنيــة فــي إجــراء الحــوار الإعامــي وكذلــك فــي حزمــة المقومــات المهنيــة لمقدمــي البرامــج وذلــك 

ــا لحــدود الدراســة.  وفقً
جدول)22(: المعيار الوظيفي للأداء

العبارات
قناة “مصر 25“ قناة “الناس”

الانحراف المتوسطالعدد
الانحراف المتوسطالعددقيمة تالمعياري

قيمة تالمعياري

 الخطاب الديني بالقنوات 
الفضائية الإسلامية يشعل فرص 

الصراع بين أفراد المجتمع
1251.832081058.25.2691001.940081427.23.825

تبني ما يفضى للفوضى 
الاجتماعية هو السمت العام 

للفضائيات الإسلامية
1251.784086681.23.0111001.800088763.20.279

خطاب يحترم المعايير الحقوقية 
1251.640081715.22.4391001.650080873.20.402للدولة المدنية

.تكفير الخصوم والتقليل من 
شأن الأقليات مرتكز للمعالجة 
الإعلامية بالفضائيات الإسلامية

1251.576085444.20.6221001.640088215.18.591

التسامح المجتمعي هو محور 
1251.424006751822.23.5801001.46007166138.20.374المعالجة الإعلامية

الخطاب الديني بالقنوات 
الفضائية الإسلامية يدعم التماسك 

المجتمعي
1251.384056489.27.3921001.410057022.24.727

حفظ السلم العام هو مرتكز 
الخطاب الديني بالقنوات 

الفضائية الإسلامية
1251.376060461.25.4451001.390061783.22.498

العنف تجاه المغاير في الدين 
والرأي هو محور المعالجة 

الإعلامية بالفضائيات الإسلامية.
1251.336047424.31.4971001.340047610.28.146

 ن= 100 ن = 125الإجمالي
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يوضــح الجــدول الســابق رقــم )22( المقيــاس الخــاص بالمعيــار الوظيفــي لــأداء والــذي تتضمــن 
مجموعــة مــن العبــارات لقيــاس الأداء الوظيفــي لقناتــي الدراســة، والتــي جــاءت كالآتــي:

جــاءت عبــارة »الخطــاب الدينــي بالقنــوات الفضائيــة الإســامية يشــعل فــرص الصــراع بيــن 
أفــراد المجتمــع« فــي المرتبــة الأولــى لقناتــي الدراســة وذلــك بالمتوســط الحســابي )1,8320( لقنــاة 
»النــاس«، والمتوســط الحســابي )1,9400( لقنــاة مصــر25، بينمــا جــاءت عبــارة »تبنــي مــا يفضــى 
للفوضــى الاجتماعيــة هــو الســمت العــام للفضائيــات الإســامية« فــي المرتبــة الثانيــة لقناتــي الدراســة 
بالمتوسط الحسابي )1,7840( و)1,8000(، ثم جاءت عبارة »خطاب يحترم المعايير الحقوقية 
للدولــة المدنيــة« فــي المرتبــة الثالثــة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي علــى الترتيــب )1,6400(، 
و)1,6500(، ثــم جــاءت عبــارة »تكفيــر الخصــوم والتقليــل مــن شــأن الأقليــات مرتكــز للمعالجــة 
الحســابي  بالمتوســط  الدراســة  لقناتــي  الرابعــة  المرتبــة  فــي  الإســامية«  بالفضائيــات  الإعاميــة 
)1,5760(، و)1,6400(، ثــم عبــارة »التســامح المجتمعــي هــو محــور المعالجــة الإعاميــة« فــي 

المرتبــة الخامســة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي )1,42400(، و)1,4600(، بينمــا جــاءت 
عبــارة »الخطــاب الدينــي بالقنــوات الفضائيــة الإســامية يدعــم التماســك المجتمعــي« فــي المرتبــة 
السادســة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي )1,3840(، و)1,4100(، ثــم عبــارة »حفــظ الســلم 
العــام هــو مرتكــز الخطــاب الدينــي بالقنــوات الفضائيــة الإســامية« فــي المرتبــة الســابعة لقناتــي 
الدراســة بالمتوســط الحســابي )1,3760(، وأخيــرًا جــاءت عبــارة »العنــف تجــاه المغايــر فــي الديــن 
والــرأي هــو محــور المعالجــة الإعاميــة بالفضائيــات الإســامية« فــي المرتبــة الثامنــة لقناتــي الدراســة 

بالمتوســط الحســابي )1,3360(، و)1,3400(.
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جدول)23(: المعيار الأخاقي لأداء

العبارات

قناة “مصر 25“ قناة “الناس”

الانحراف المتوسطالعدد
المعياري

الانحراف المتوسطالعددقيمة ت
المعياري

قيمة ت

أبدى الخطاب الديني توجها أحاديا 
1251.416075332.21.0161001.380070754.19.504ومتحيزا من خلال المواقف واللغة 

تنامي الطابع الدعائي السياسي 
للخطاب الديني ليصبح شريكا في 

الصراع. 
1251.408067317.23.3851001.440071520.20.134

لهجة الخطاب الديني بالقنوات 
الإسلامية هجومية وتهديده لعموم 

المصريين
1251.288065766.21.8961001.340069949.19.157

غياب التنوع والتوازن في عرض 
1251.272058717.24.2201001.270056595.22.440الآراء.

يوجه الخطاب الرأي العام إلى 
ركيزة من الحقائق الدقيقة لإحداث 

التنوير واليقظة
1251.272058717.24.2201001.290059110.21.824

التزام المعالجة الإعلامية بالقنوات 
الفضائية الإسلامية الموضوعية 

في التناول
1251.272057328.24.8071001.280058741.21.791

النمط التقريري هو النمط السائد 
1251.256058066.24.1841001.250055732.22.429بالفضائيات الإسلامية.

التزام حياديه التناول الإعلامي 
1251.192051893.25.6821001.170047258.24.758بالقنوات الفضائية الإسلامية.

ن= 100ن = 125الإجمالي

يوضــح الجــدول الســابق رقــم )23( المقيــاس الخــاص بالمعيــار الأخاقــي لــأداء والــذي تتضمــن 
مجموعــة مــن العبــارات لقيــاس الأداء الأخاقــي لقناتــي الدراســة، والتــي جــاءت كالآتــي:

جــاءت عبــارة » أبــدى الخطــاب الدينــي توجهــا أحاديًــا ومتحيــزًا مــن خــال المواقــف واللغــة« 
فــي المرتبــة الأولــى لقنــاة »النــاس« وذلــك بالمتوســط الحســابي )1,4160(، بينمــا جــاءت فــي 
المرتبــة الثانيــة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,3800(، ثــم جــاءت عبــارة »تنامــي الطابــع 
الدعائــي السياســي للخطــاب الدينــي ليصبــح شــريكا فــي الصــراع« فــي المرتبــة الثانيــة لقنــاة »النــاس« 
بالمتوســط الحســابي )1,4080(، بينمــا جــاءت فــي المرتبــة الأولــى لقنــاة مصــر25 بالمتوســط 
الحســابي )1,4400(، ثــم جــاءت عبــارة » لهجــة الخطــاب الدينــي بالقنــوات الإســامية هجوميــة 
وتهديــده لعمــوم المصرييــن« فــي المرتبــة الثالثــة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي )1,2880(، 
و)1,3400(، ثــم جــاءت عبــارة » غيــاب التنــوع والتــوازن فــي عــرض الاراء » فــي المرتبــة الرابعــة 
لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,2720(، فــي حيــن جــاءت فــي المرتبــة السادســة لقنــاة 
مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,2700(، ثــم عبــارة »يوجــه الخطــاب الدينــي الــرأي العــام إلــى 
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ركيزة من الحقائق الدقيقة لإحداث التنوير واليقظة« في المرتبة الخامسة لقناة »الناس« بالمتوسط 
الحســابي )1,2720(، وفي المرتبة الرابعة لقناة مصر25 بالمتوســط الحســابي )1,2900(، بينما 
جــاءت عبــارة » التــزام المعالجــة الإعاميــة بالقنــوات الفضائيــة الإســامية الموضوعيــة فــي التنــاول« 
فــي المرتبــة السادســة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي ).2720(، و)1,2800(، ثــم عبــارة 
»النمــط التقريــري هــو النمــط الســائد بالفضائيــات الإســامية« فــي المرتبــة الســابعة لقناتــي الدراســة 
التنــاول  بالمتوســط الحســابي )1,2560(، و)1,2500(، وأخيــرًا جــاءت عبــارة »التــزام حياديــه 
الإعامــي بالقنــوات الفضائيــة الإســامية« فــي المرتبــة الثامنــة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي 

و)1,1700(.   ،)1,1920(

جدول)24(: المعيار القانوني لأداء

العبارات

قناة “مصر 25“ قناة “الناس”

الانحراف المتوسطالعدد
الانحراف المتوسطالعددقيمة تالمعياري

قيمة تالمعياري

عدم التزام الخطاب الديني 
بالفضائيات الإسلامية بالضوابط 

المهنية في نشر للمحاكمات 
والتحقيقات.

1251.920085760.25.0311002.010089324.22.502

يتعمد الخطاب الديني بالفضائيات 
الإسلامية تضليل الرأي العام بما 
يترتب عليه إلحاق الضرر بالنظام 

العام. 
1251.664077193.24.1011001.620076251.21.246

يتعمد الخطاب الديني بالفضائيات 
الإسلامية التشهير وقصد الإساءة 

وخدش الاعتبار. الهيئات النظامية  
كالجيش والمحاكم...

1251.544071283.24.2171001.770089730.19.726

يتعرض الخطاب الديني بالفضائيات 
الإسلامية لخصوصية الأفراد مع 
انقطاع الصلة بين الخصوصية 

والمصلحة العامة
1251.520084815.20.0371001.420080629.17.612

احترام الحق في الخصوصية 
والموازنة بين المصالح المتحققة 

والمضرور بها هما من أهم 
ركائز الخطاب الديني بالفضائيات 

الإسلامية.

1251.520071392.23.8041001.580075452.20.941

يحترم الخطاب الديني بالفضائيات 
الإسلامية حق المتهم في محاكمة 

عادلة وتغطية إعلامية رشيدة.
1251.392075023.20.7441001.390075069.18.516

يلتزم الخطاب الديني بالفضائيات 
الإسلامية بالضوابط المهنية في نقد 

الشخص العام.
1251.376071464.21.5271001.330066750.19.925

يلتزم الخطاب الديني بالفضائيات 
الإسلامية بمقومات المجتمع وحفظ 

الأمن القومي.
1251.208055788.24.2091001.240060503.20.495

ن= 100ن = 125الإجمالي
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 يوضــح الجــدول الســابق رقــم )24( المقيــاس الخــاص بالمعيــار القانونــي لــأداء والــذي تتضمــن 
مجموعــة مــن العبــارات لقيــاس الأداء القانونــي لقناتــي الدراســة، والتــي جــاءت كالآتــي:

نشــر  فــي  المهنيــة  بالضوابــط  الإســامية  بالفضائيــات  الدينــي  الخطــاب  التــزام  »عــدم  جــاء 
للمحاكمات والتحقيقات« في المرتبة الأولى لقناتي الدراسة وذلك بالمتوسط الحسابي )1,9200(، 
و)2,0100(، بينمــا جــاءت عبــارة » يتعمــد الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية تضليــل الــرأي 
العــام بمــا يترتــب عليــه إلحــاق الضــرر بالنظــام العــام« فــي المرتبــة الثانيــة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط 
الحســابي )1,6640(، وفــي المرتبــة الثالثــة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,6200(، ثــم 
جــاءت عبــارة » يتعمــد الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية التشــهير وقصــد الإســاءة وخــدش 
الاعتبــار. الهيئــات النظاميــة كالجيــش والمحاكــم والســلطات والمصالــح العامــة » فــي المرتبــة الثالثــة 
لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,5440(، بينمــا جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة لقنــاة مصــر25 
بالفضائيــات  الدينــي  الخطــاب  »يتعــرض  عبــارة  جــاءت  ثــم   ،)1,6200( الحســابي  بالمتوســط 
الإســامية لخصوصيــة الأفــراد مــع انقطــاع الصلــة بيــن الخصوصيــة والمصلحــة العامــة« فــي 
المرتبــة الرابعــة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,5200(، وفــي المرتبــة الخامســة لقنــاة 
مصر25 بالمتوسط الحسابي )1,4200(، ثم عبارة »احترام الحق في الخصوصية والموازنة بين 
المصالــح المتحققــة والمضــرور بهــا همــا مــن أهــم ركائــز الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية« 
فــي المرتبــة الخامســة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,5200(، بينمــا جــاءت فــي المرتبــة 
الرابعــة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,5800(، ثــم جــاءت عبــارة » يحتــرم الخطــاب 
الدينــي بالفضائيــات الإســامية حــق المتهــم فــي محاكمــة عادلــة وتغطيــة إعاميــة رشــيدة.« فــي 
المرتبــة السادســة لقناتــي الدراســة وذلــك بالمتوســط الحســابي )1,3920(، و)1,3900(، ثــم عبــارة 
» يلتــزم الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية بالضوابــط المهنيــة فــي نقــد الشــخص العــام.« فــي 
المرتبــة الســابعة لقناتــي الدراســة وذلــك بالمتوســط الحســابي )1,3760(، و)1,3300(، وأخيــرًا 
جــاءت عبــارة » يلتــزم الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية التزامــا كامــا بمقومــات المجتمــع 
وحفــظ الأمــن القومــي » فــي المرتبــة الثامنــة لقناتــي الدراســة وذلــك بالمتوســط الحســابي )1,2080(، 

و)1,2400(.
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جدول)25(: المعيار المجتمعي )المصلحة(

العبارات
قناة “مصر 25“ قناة “الناس”

الانحراف المتوسطالعدد
الانحراف المتوسطالعددقيمة تالمعياري

قيمة تالمعياري

خطاب التلون الأيديولوجي 
1252.416087237.30.9641002.680070896.37.802وفقا لمصالح سياسية

تلتزم معالجة الخطاب بقضايا 
حقوق الإنسان والإخاء 

الإنساني
1251.872093305.22.4311001.910095447.20.011

تنامي وتوظيف الخطاب 
الديني في الصراعات السياسية 

والتعصبات المذهبية
1251.608088806.20.2441001.720092201.18.655

تتسم معالجة الخطاب الديني 
1251.568079652.22.0091001.890091998.20.544بالانتهاكات الحقوقية المتكررة

.احترام حرية العقيدة والحقوق 
المدنية للمخالف في الدين 

والمذهب هو من أهم دعائم 
التناول الإعلامي

1251.520073616.23.0851001.520075852.20.039

.-معالجة الخطاب تتسم 
بالمسؤولية عما يذاع باعتبارها 

تكليف شرعي يترتب على 
تركة جزاء 

1251.400074053.21.1371001.470079715.18.441

 شيوع التحريض تجاه المغاير 
1251.392067077.23.2021001.590081767.19.445في العقيدة أو المذهب

يلتزم الخطاب الديني 
بالمصلحة المجتمعية باعتباره 

من الثوابت الشرعية
1251.384065727.23.5421001.250062563.19.980

ن= 100ن = 125الإجمالي

يوضــح الجــدول الســابق رقــم )25( المقيــاس الخــاص بالمعيــار المجتمعــي )المصلحــة( والــذي 
تتضمــن مجموعــة مــن العبــارات لقيــاس الأداء المجتمعــي لقناتــي الدراســة، والتــي جــاءت كالآتــي:

جــاءت عبــارة »خطــاب التلــون الأيديولوجــي وفقــا لمصالــح سياســية« فــي المرتبــة الأولــى لقناتــي 
الدراســة وذلــك بالمتوســط الحســابي )2,4160(، و)2,6800(، بينمــا جــاءت عبــارة »تلتــزم معالجــة 
الخطــاب بقضايــا حقــوق الإنســان والإخــاء الإنســاني« فــي المرتبــة الثانيــة لقناتــي الدراســة وذلــك 
بالمتوســط الحســابي )1,8720(، و)1,9100(،، ثــم جــاءت عبــارة »تنامــي وتوظيــف الخطــاب 
»النــاس«  لقنــاة  الثالثــة  المرتبــة  فــي  المذهبيــة«  والتعصبــات  السياســية  الصراعــات  فــي  الدينــي 
الحســابي  بالمتوســط  مصــر25  لقنــاة  الرابعــة  المرتبــة  وفــي   ،)1,6080( الحســابي  بالمتوســط 
)1,7200(، ثــم جــاءت عبــارة »تتســم معالجــة الخطــاب الدينــي بالانتهــاكات الحقوقيــة المتكــررة« 
فــي المرتبــة الرابعــة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,5680(، بينمــا جــاءت فــي المرتبــة 
الثالثــة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,8900(، ثــم عبــارة »احتــرام حريــة العقيــدة والحقــوق 
المرتبــة  فــي  الإعامــي«  التنــاول  دعائــم  أهــم  مــن  هــو  والمذهــب  الديــن  فــي  للمخالــف  المدنيــة 
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الخامســة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,5200(، بينمــا تأخــرت إلــى المرتبــة السادســة 
لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,5200(، بينمــا جــاءت عبــارة » معالجــة الخطــاب تتســم 
بالمســؤولية عمــا يــذاع باعتبارهــا تكليــف شــرعي يترتــب علــى تركــة جــزاء« فــي المرتبــة السادســة 
لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,4000(، وفــي المرتبــة الســابعة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط 
الحســابي )1,4700(، ثــم عبــارة » شــيوع التحريــض تجــاه المغايــر فــي العقيــدة أو المذهــب » فــي 
المرتبــة الســابعة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,3920(، بينمــا تقــدم إلــى المرتبــة الســابعة 
لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,5900(، وأخيــرًا جــاءت عبــارة »يلتــزم الخطــاب الدينــي 
بالمصلحة المجتمعية باعتباره من الثوابت الشــرعية« في المرتبة الثامنة لقناتي الدراســة بالمتوســط 

الحســابي )1,3840(، و)1,2500(.
جدول)26(: المعيار القيمي )الضوابط والمقاصد(

العبارات
قناة “مصر 25“ قناة “الناس”

الانحراف المتوسطالعدد
المعياري

الانحراف المتوسطالعددقيمة ت
المعياري

قيمة ت

يعد تسييس النصوص 
الشرعية لتحقيق المصلحة 
السياسية سمت المعالجة 
الإعلامية بالفضائيات 

الإسلامية

1251.720083859.22.9321001.410069769.20.210

حقن الدماء وحفظ النفس 
بنيان الله في الأرض هو 

عماد الخطاب الديني
1251.680071392.26.3101001.600065134.24.565

الخطاب الديني يكرس 
لتغييب العقل بإثارة النعرات 
والإتباع المغلوط للجماعة 
والاهتمام بالفروع دون 

الأصول.

1251.576072138.24.4261001.680077694.21.623

الخطاب الديني يشيع العنف 
ويفعل النمط الاستعدائي 

بالمجتمع.
1251.504072539.23.1811001.460065782.22.195

الخطاب الديني هو خطاب 
تحري الحق والفضيلة 

والبينة في التناول
1251.464072450.22.5921001.510077192.19.562

الخطاب الديني هو خطاب 
1251.448065323.24.7831001.550068718.22.556دعوي وتربوي وإصلاحي

الخطاب الديني يرتكز 
على التأويل المغلوط 

تجييش الرأي العام وإثارة 
الصراعات المذهبية 

1251.28800550894.26.1401001.34000589813.22.719

الخطاب الديني يدعو 
إلى صيانة العقل وحفظ 

الممتلكات العامة والخاصة 
1251.272057328.24.8071001.280058741.21.791

ن= 100ن = 125الإجمالي



د. مروى ياسين 

127 مجلة البحوث الإعلامية  -  ع 46

يوضــح الجــدول الســابق رقــم )26( المقيــاس الخــاص بالمعيــار القيمــي )الضوابــط والمقاصــد( والــذي 
تتضمــن مجموعــة مــن العبــارات لقيــاس الأداء القيمــي لقناتــي الدراســة، والتــي جــاءت كالآتــي:

جــاءت عبــارة »يعــد تســييس النصــوص الشــرعية لتحقيــق المصلحــة السياســية ســمت المعالجــة 
الإعاميــة بالفضائيــات الإســامية.« فــي المرتبــة الأولــى لقنــاة »النــاس« وذلــك بالمتوســط الحســابي 
)1,7200(، بينمــا جــاءت المرتبــة السادســة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,4100(، ثــم 

جــاءت عبــارة »حقــن الدمــاء وحفــظ النفــس بنيــان الله فــي الأرض هــو عمــاد الخطــاب الدينــي« فــي 
المرتبــة الثانيــة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي )1,6800(، و)1,6000(، ثــم جــاءت عبــارة 
»الخطاب الديني يكرس لتغييب العقل بإثارة النعرات والإتباعه المغلوط للجماعة والاهتمام بالفروع 
دون الأصــول« فــي المرتبــة الثالثــة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,5760(، بينمــا تقدمــت 
إلــى المرتبــة الأولــى لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,6800(، ثــم جــاءت عبــارة » الخطــاب 
الدينــي يشــيع العنــف ويفعــل النمــط الاســتعدائي بالمجتمــع » فــي المرتبــة الرابعــة لقنــاة »النــاس« 
الحســابي  بالمتوســط  لقنــاة مصــر25  الخامســة  المرتبــة  وفــي  الحســابي )1,4640(،  بالمتوســط 
)1,4600(، ثــم عبــارة »الخطــاب الدينــي هــو خطــاب تحــري الحــق والفضيلــة والبينــة فــي التنــاول 

» فــي المرتبــة الخامســة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي)1,4640(، وفــي المرتبــة الرابعــة لقنــاة 
مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,5100(، بينمــا جــاءت »الخطــاب الدينــي هــو خطــاب دعــوي 
صاحــي« عبــارة فــي المرتبــة السادســة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,4480(،  وتربــوي واإ
بينمــا تقدمــت إلــى المرتبــة الثانيــة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,5500(، ثــم عبــارة » 
ثــارة الصراعــات المذهبيــة »  الخطــاب الدينــي يرتكــز علــى التأويــل المغلــوط تجييــش الــرأي العــام واإ
فــي المرتبــة الســابعة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي )1,28800(، و)1,34000(، وأخيــرًا 
جــاءت عبــارة » الخطــاب الدينــي يدعــو إلــى صيانــة العقــل وحفــظ الممتلــكات العامــة والخاصــة« فــي 

المرتبــة الثامنــة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي )1,2720(، و)1,2800(.
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جدول)27(: المعيار التشريعي

العبارات
قناة “مصر 25” قناة “الناس”

الانحراف المتوسطالعدد
الانحراف المتوسطالعددقيمة تالمعياري

قيمة تالمعياري

التعالي على من يُعارض في الرأي 
هو سمت الخطاب الديني بالفضائيات 

الإسلامية
1252.304086345.29.8331002.320088626.26.177

يدعم الخطاب الديني بالفضائيات 
الإسلامية حفظ المقاصد الشرعية 

بالحدود الشرعية
1251.680071392.26.3101001.600065134.24.565

 شيوع التحريض تجاه المغاير في 
1251.520084815.20.0371001.920098144.19.563العقيدة أو المذهب

صك الشرعية هو نهج الخطاب الديني 
1251.464078847.20.7591001.410075338.18.716بالفضائيات الإسلامية

تعمد الخطاب الديني بالفضائيات 
الإسلامية تفسير المصلحة المجتمعية 
وفقاً لمسوغات شرعية تنطلق تحيزات 

دينية، ومذهبية، وحزبية
1251.448080778.20.0411001.560086830.17.966

يعظم الخطاب الديني بالفضائيات 
1251.440058750.27.4041001.770077662.22.791الإسلامية من قدسية حدود الله

يؤكد الخطاب الديني بالفضائيات 
1251.272057328.24.8071001.280058741.21.791الإسلامية على حرمة حقوق عباد الله

يؤكد الخطاب الديني بالفضائيات 
الإسلامية على أن التعدي على 

المصلحة المجتمعية يستوجب العقاب.
1251.272057328.24.8071001.280058741.21.791

ن = 100ن = 125الإجمالي

يوضــح الجــدول الســابق رقــم )27( المقيــاس الخــاص بالمعيــار التشــريعي والــذي تتضمــن مجموعــة 
مــن العبــارات لقيــاس الأداء التشــريعي لقناتــي الدراســة، والتــي جــاءت كالآتــي:

جــاءت عبــارة »التعالــي علــى مــن يُعــارض فــي الــرأي هــو ســمت الخطــاب الدينــي بالفضائيــات 
 ،)2,3040( الحســابي  بالمتوســط  وذلــك  الدراســة  لقناتــي  الأولــى  المرتبــة  فــي  الإســامية« 
و)2,3200(، بينمــا جــاءت عبــارة » يدعــم الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية حفــظ المقاصــد 
الشــرعية بالحــدود الشــرعية » فــي المرتبــة الثانيــة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,6800(، 
بينمــا تأخــرت إلــى المرتبــة الرابعــة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,6000(، ثــم جــاءت 
عبــارة » شــيوع التحريــض تجــاه المغايــر فــي العقيــدة أو المذهــب« فــي المرتبــة الثالثــة لقنــاة »النــاس« 
بالمتوســط الحســابي )1,5200(، بينمــا تقدمــت إلــى المرتبــة الثانيــة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط 
الحســابي )1,9200(، ثــم جــاءت عبــارة »صــك الشــرعية هــو نهــج الخطــاب الدينــي بالفضائيــات 
الإســامية« فــي المرتبــة الرابعــة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,4640(، وفــي المرتبــة 
السادســة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,4100(، ثــم عبــارة » تعمــد الخطــاب الدينــي 
بالفضائيــات الإســامية تفســير المصلحــة المجتمعيــة وفقــاً لمســوغات شــرعية تنطلــق تحيــزات دينيــة، 
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 ،)1,4480( الحســابي  بالمتوســط  الدراســة  لقناتــي  الخامســة  المرتبــة  فــي   « وحزبيــة  ومذهبيــة، 
و)1,5600(، بينمــا جــاءت عبــارة »يعظــم الخطــاب الدينــي بالفضائيــات الإســامية مــن قدســية 
حــدود الله » فــي المرتبــة السادســة لقنــاة »النــاس« بالمتوســط الحســابي )1,4400(، بينمــا تقدمــت 
إلــى المرتبــة الثالثــة لقنــاة مصــر25 بالمتوســط الحســابي )1,7700(، ثــم عبــارة » يؤكــد الخطــاب 
الدينــي بالفضائيــات الإســامية علــى حرمــة حقــوق عبــاد الله« فــي المرتبــة الســابعة لقناتــي الدراســة 
بالمتوســط الحســابي )1,2720(، و)1,2800(، وأخيــرًا جــاءت عبــارة »يؤكــد الخطــاب الدينــي 
بالفضائيــات الإســامية علــى أن التعــدي علــى المصلحــة المجتمعيــة يســتوجب العقــاب..« فــي 

المرتبــة الثامنــة لقناتــي الدراســة بالمتوســط الحســابي )1,2800(، و)1,2800(.
- الضبط المهني والشرعي 

جدول)28( معايير التقييم المهني بالعينة البرامجية بقناة »الناس«

الانحراف المتوسطمعايير التقييم المهني
مستوى الأداءدرجة الحريةقيمة تالمعياري

منخفض )8	13(12,631,92165.75999معيار الضبط الوظيفي 

منخفض )8	13(10,421,82157.21599معيار الضبط الأخاقي

منخفض )8	13(12,363,21538.44999معيار الضبط القانوني

جدول)29( معايير التقييم الشرعي بالعينة البرامجية بقناة »الناس »

الانحراف المتوسطمعايير التقييم الشرعي
درجة قيمة تالمعياري

مستوى الأداءالحرية

منخفض )8	13(11,901,99689,401224معيار الضبط المجتمعي

منخفض )8	13(11,901,99689,401224معيار الضبط القيمي

منخفض )8	13(12,732,99363,796224معيار الضبط التشريعي
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جدول)30( معايير التقييم المهني بالعينة البرامجية »مصر 25«

الانحراف المتوسطمعايير التقييم المهني
درجة قيمة تالمعياري

مستوى الأداءالحرية

منخفض )8	13(12,481,95395,833224معيار الضبط الوظيفي 

منخفض )8	13(10,401,79087,109224معيار الضبط الأخاقي

منخفض )8	13(12,243,12958,678224معيار الضبط القانوني

جدول)31( معايير التقييم الشرعي بالعينة البرامجية بقناة »مصر25 »

الانحراف المتوسطمعايير التقييم الشرعي
مستوى الأداءدرجة الحريةقيمة تالمعياري

منخفض )8	13(11,831,88662.72899معيار الضبط المجتمعي

منخفض )8	13(11,831,88662.72899معيار الضبط القيمي

متوسط )13	19(13,143,00843.67799معيار الضبط التشريعي

 )31(  ,)29( بجــدول  الإحصائيــة  التحليــات  تشــير  المهنــي  التقييــم  بمعاييــر  يتعلــق  فيمــا 
إلــى انخفــاض مســتوى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية بالمعاييــر المهنيــة قناتــي »النــاس« 
و«مصــر25« علــى التوالــي. مــع انخفــاض ملحــوظ بالمعاييــر الأخاقيــة بقناتــي »النــاس«. أمــا 
فيمــا يتعلــق بالتقييــم الشــرعي, تشــير جــدول)30( التحليــات الإحصائيــة إلــى انخفــاض مســتوى 
الالتــزام بمعاييــر الضبــط الشــرعي بالعينــة الدراســية بقنــاة »النــاس« مــع انخفــاض ملحــوظ بالمعيــار 
القيمــي والمجتمعــي. بينمــا تشــير نتائــج جــدول )32( إلــى أن هنــاك انخفاضًــا ملحوظًــا علــى مســتوى 
فــي  التوالــي, بينمــا هنــاك توســط واضــح  القيمــي, المجتمعــي بقنــاة »مصــر25« علــى  المعيــار 
المعيــار التشــريعي بالعينــة التحليليــة بقنــاة »مصــر 25«. وخاصــة القــول تشــير النتائــج إلــى وجــود 
انخفــاض ملحــوظ فــي المعيــار الأخاقــي )مهنــي( والقيمــي )الشــرعي( بقناتــي »النــاس« و«مصــر 

25« علــى التوالــي. 
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- مؤشرات أيديولوجية
إن ظاهــرة الإســام الأيديولوجــي أو المُؤَدلــج تعــد مــن الظواهــر الحديثــة نســبيًا)109(، فخطــاب 
الأدلجــة الدينيــة يأتــي بمعنــى تأطيــر الديــن أيديولوجيًــا، أي تحويــل الإســام مــن إســام الفطــرة النقيــة 
إلــى أيديولوجيــة حاكمــة، وهــو مــا يتنافــى مــع مــا جبلــت عليــه طبائــع البشــر، ومــع جاهزيــة الفكــر 
الإســامي للمرونــة وفقــا لركائــز أصــول الفقــه, وطبيعــة فقــه الواقــع وفقــه الأولويــات وفقــه المــآلات, 
هــذا فضــاً عــن المذهــب الســني الــذي لا تتحمــل بنيتــه الفكريــة أو الحركيــة أي شــكل مــن أشــكال 
التلــون الفكــري والأيديولوجــي)110(. ومــع اعتــاء التيــارات الدينيــة المتحزبــة دائــرة الحكــم, بــرزت 
أيديولوجيــه الاهــوت السياســي أو مــا يطلــق عليــه )الأيديولوجيــة الدينيــة السياســية( فالانتقــال مــن 
المســجدية ومراكــز العمــل الخدمــي لتســيير شــؤون دولــة مركزيــة قديمــة وعريقــة الحضــارة بحجــم 
مصــر, قــد أفضــى إلــى تزايــد دواعــي الســخط الجمعــي. فلقــد قاومــت المؤسســة الأزهريــة الخطــاب 
الأيديولوجــي للمرجعيــة القطبيــة والســلفية الجهاديــة بإنشــاء بعــض الجبهــات المقاومــة ومنهــا جبهتــي 
))أزهريــون ضــد كســب الديــن((، ))أزهريــون مــع الدولــة المدنيــة(()111(. بــل رفــض جمــوع المصرييــن 

بفطرتهــم المعتدلــة هــذا التلــون شــكاً وموضوعًــا. 
 ولقــد كشــفت إحــدى الدراســات الإعاميــة, والتــي أجريــت حــول دور البرامــج الحواريــة فــي 
تدعيــم الســخط السياســي لحملــة تمــرد علــى أن الســخط الأيديولوجــي القيمــي جــاء كــرد فعــل نحــو 
أســلمه الدولــة والدعــوة إلــى الإقصــاء الإيديولوجــي للمعارضيــن مــن خــال دعــاوى التكفيــر. والــذي 
قــد أفضــى إلــى الإســراع بوتيــرة الســخط السياســي,و الدفــع بــه مــن الرمزيــة إلــى الثوريــة كمــا حــدث 

فــي 30	6 )112(.
ومــن هــذا المنطلــق نســتطيع ان نوجــز, أهــم مامــح أدلجــة المضمــون الدينــي, فــي ضــوء أبــرز 

نتائــج الدراســة الحاليــة, والتــي جــاءت كالآتــي:
ــا: مــن خــال العــرض الســابق نســتطيع أن ناحــظ، تبايــن أجنــدات القضايــا،  ــدة القضاي أولا: أجن

والتــي احتلــت مراكــز الصــدارة فــي التنــاول الإعامــي بالقناتيــن.
تصــدرت  قــد  »النــاس«,  »بقنــاة  ومؤيديهــم  الإخــوان  لجماعــة  الســافر  »الاضطهــاد  فقضيــة 
علــى  الهجــوم  الشــيعة« )15,2%(, و«  علــى  الهجــوم  تاهــا قضيــة«  القضايــا )%20(,  أجنــدة 
الإعامييــن«)%15,2(. كمــا جــاءت أنمــاط التنــاول للقضايــا كمــا يلــي نمــط الإقصــاء )%31(, 
نمــط الاختــزال )23%(، الخلــط )15%(. الإغفــال )21%(, نمــط التكفيــر)10%( وهــو مــا يشــير إلــى 
تفــرد العينــة الدراســية بقنــاة »النــاس« باســتخدام مرتكــزات دعائيــة تســتدعي إطــار عاطفــي مذهبــي 
مشــحون، وذلــك فــي عرضهــا المتزايــد لمظاهــر اضطهــاد جماعــة الإخــوان مــع تأطيــر القضيــة 
بســياج اجتماعــي دينــي )%36,2( ونمــط دعائــي)80%( باســتمالات عاطفيــة)64%( مــع ترســيخ 

لفكــره الإقصــاء الأيديولوجــي للجماعــة وللمخالفيــن فــي الــرأي),%31,2(.
فعلى سبيل المثال
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1-قــد تــم عــرض بعــض المشــاهد حــول امتهــان مواطــن مناصــر للجماعــة أمــام وزارة الثقافــة وكذلــك 
ضــرب ســيدة تنتمــي للجماعــة مــن أحــد أنصــار توفيــق عكاشــة، وأخــرى ضــرب شــاب ملتحــي 

كان يمشــي أمــام وزارة الدفــاع. 
2-كمــا جــاء علــى لســان مقــدم برنامــج »مصــر الجديــدة » »الصــراع مــع الإســاميين جعلهــم 

الإســاميين.......« يضطهــدون 
التيــار  بيكرهــوا  بــس لأنهــم  يحبوهــم  فلوســهم  ويــأكل  يخدعهــم  اللــي  بتحــب  مغيبــة  3-«النــاس 
الإســامي كيف ســتلقى الله يا ســيدي بهذه العقيدة ويســألك ثم يستشــهد بقول الحق ﴿ ولا تزر 

وازرة وزر أخــرى ﴾) ســورة الزمــر: 7 ).
4-«إزاي تحــب فاســد وتكــره شــيخ ياســيدي؟! اكــره الشــيخ بــس متحبــش الفاســد [وَذَكِّــرْ فَــإِنَّ الذِّكْــرَى 

تَنْفَــعُ الْمُؤْمِنِيــنَ« )الذاريــات: 55(
5- »إحنــا مــش خايفيــن لربنــا يســخط علينــا عايزيــن نرجــع الرجــوع للظلــم برجلينــا.. بــس عشــان 
بنكــره جماعــة الإخــوان » بينمــا جــاء »الهجــوم علــى الإعامييــن« فــي إطــار حصــار مدينــة 
الإنتــاج والتراشــق الحــاد بيــن تيــاري الإعــام المدنــي والدينــي، فعلــى ســبيل المثــال  »إعــام 
المـــــــــارينز« » »أوجــه رســالة لأقبــح مــن يتكلــم مــن الإعامييــن...... فأنــت أم الإقصــاء 
وأم التحريــض« »إن الموفــق فقــط بفضــل الله هــو مــن يعــرف حقيقــة هؤلاء)الإعامييــن(، 
أمــا المخــذول فهــو مــن لا يــدرك حقيقتهــم.« وفــي تعليقــه علــى أحــد الإعامييــن » أنــا مــش 
عارفــه ده اتعمــل إعامــي إزاي ؟ يــا إعــام الكــذب، بطلــوا ســماجة وكــذب.. كلهــم نفــس 

 .)53 بِهِ(«)الطــور:  الشــيء)أَتَوَاصَوْا 
بيهــم(«.  الحلقــة، ويروحــوا يســهروا.... الله أعلــم  بيعملــوا  »)الإعامييــن دوول كفتجيــة 
»الإعامييــن الخونــة دوول، تعصــب بامتيــاز » حــرق لمصــر بامتيــاز«..... » إنهــا كاذبــة 
قالــت فــي برنامجهــا مــن يــوم مــا اعتــدوا علــى الكاتدرائيــة مين...همــا... مقالتــش المســاجد، 

المســاجد ملهــاش حرمــه، اللحــى ملهــاش حرمــه«.
- بينمــا تصــدر »الفســاد المالــي والإداري للنظــام الســابق« )34%( أجنــدة قضايــا العينــة التحليليــة 
بقنــاة » مصــر 25 »ثــم » تســييس القضــاء المصــري« )28%(.كمــا جــاء« فســاد النخــب 
فــي مقدمتهــا نمــط  للتنــاول جــاء  أنمــاط  السياســية« بنســبة)27%(، وذلــك مــن خــال عــدة 
الإغفــال)46%(، نمــط الاختــزال )30%( ثــم نمــط الخلــط )%10(, حيــث تــم تأطيــر القضايــا 
بإطــار دينــي سياســي )58%( وارتكــزت علــى الطابــع الدعائــي كمــا شــكلت الاســتمالة التخويفيــة 
مــا يقــرب مــن )49%(. وتعــد القضايــا المذكــورة أعــاه مــن القضايــا الشــائكة والخطــرة, والتــي 
قــد أفضــت إلــى الإســراع بوتيــرة الســخط الشــعبي, والدفــع بــه مــن الرمزيــة إلــى الثوريــة. وذلــك 

لأســباب الآتيــة:
- حكــم المحكمــة الدســتورية بحــل البرلمــان، وأعــاده إلــى العمــل؛ مــا أدى إلــى غضــب القضــاة 

بســبب تدخــل مرســي فــي ســلطاته.
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- إصــدار الإعــان الدســتوري المكمــل الــذي اشــتمل علــى إقالــة النائــب العــام، وتحصيــن القــرارات 
الســيادية حتــى انتخــاب مجلــس شــعب جديــد. 

- محاولــة تمريــر قانــون العــزل السياســي؛ وهــذه واحــدة مــن أعظــم مــا تميــل بــه الســلطة التشــريعية 
فــي ممارســة ســلطاتها الدســتورية, حيــث أمانــة الولايــة العامــة والعمــوم والتجريــد)113(. 

- حصار مدينة الإنتاج الإعامي
- كمــا تعمــدت الجماعــة تهميــش النخــب والاتهــام الدائــم بالفســاد والترهــل والهشاشــة.هذا فضــاً 
عــن التهكــم الدائــم واســتخدام ألفــاظ غيــر مائمــة لتوصيــف قراراتهــم واجتماعاتهــم. فعلــى ســبيل 
المثــال‘ وكمــا جــاء علــى لســان مذيــع قنــاة »مصــر 25«. » تويتــات النخبــة المســفه, والهشــه« 
ــرَبُ لِلتَّقْــوَى وَاتَّقُــوا  ــوا هُــوَ أَقْ ــوا اعْدِلُ ــوْمٍ عَلَــى أَلاَّ تَعْدِلُ »انطــاع تويتــر«...)وَلَا يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَ

اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ { )114(. 
و من هذا المنطلق نســتطيع أن نجد تقاربا نســبيا بين النمطين, مع وجود إغفالًا وتهميشــا 
واضحًــا لقــوة مصــر الناعمــة, وهــو مــا يدعــم فكــرة عــدم المواكبــة وعــدم النضــج فــي تنــاول 

الخطــاب الإعامــي للنمطيــن ليوائــم طبيعــة مرحلــة الســيادة. 
ثانيــا: اســتراتيجية اكتمــال الأركان أمــام الهــال الشــيعي، والتــي تــم تضمينهــا بقضايــا مــا يقــرب 
تلــك  تضميــن  تنامــي  إلــى  يشــير  مــا  وهــو  »النــاس«  بقنــاة  الدراســية  العينــة  مــن  مــن)%27,2( 
الإســتراتيجية علــى ســاحة التنــاول الإعامــي لأجنــدة القضايــا، ونســتطيع تفســير ذلــك مــن خــال 
ذلــك التخــوف الحــذر مــن التمــدد الإيرانــي بعــد ســقوط العــراق هــو مــا دفــع إلــى تمذهــب الخطــاب 
السياســي الدينــي, وفقًــا لسياســة أمنيــة ســنية )115(. ولقــد ســاهم نمــو التيــار الســلفي المصــري بشــقه 
الدعــوى والجهــادي مــن خــال الامتــداد الســلفي الوهابــي إلــى إرســاء قواعــد الســيطرة الدينيــة, كمــا 
ســاهم تمكيــن تيــار الإســام السياســي مــن الوصــول لدائــرة الحكــم فــي مصــر وتونــس إلــى التوجــه 
العــام نحــو خطــاب الدولــة الدينيــة مكتملــة الأركان، أن الســير فــي ركــب النظــام السياســي الحاكــم، 
ومنحــة صــك الشــرعية والمذهبيــة قــد أضحــي نهــج الخطــاب الدينــي فــي ســياقه الفضائــي, والــذي 
بــدوره ســار علــى درب القنــوات الفضائيــة الشــيعية فطبيعــة خطــاب التشــيع هــو التزاوجيــة بيــن مــا 
هــو سياســي ومــا هــو دينــي, والــذي يتجلــى فــي ظــل وجــود دولــة إيرانيــة مذهبيــة مكتملــة الأركان 
فولايــة الفقيــه وحتميــة قيادتــه للعالــم الإســامي همــا مــن أهــم مرتكــزات الخطــاب الدينــي الشــيعي فقنــاة 
المنــار علــى ســبيل المثــال تجســد نمــط التســويق السياســي للدولــة الدينيــة فــي الإعــام الشــيعي)116(. 
فعلــى ســبيل المثــال« فقــد جــاء علــى لســان مقــدم برنامــج »مصــر الجديــدة« هــذا الدعــاء » اللهــم 
عليــك بــكل مــن اضطهــد أهــل الســنة والجماعــة فــي بورمــا وســوريا والعــراق وافغانســتان. اللهــم احقــن 
دمــاء إخواننــا فــي ســوريا واحفــظ أعراضهــم وأموالهــم، اللهــم عليــك ببشــار الأســد ومــن يعاونــون بشــار 
الأســد، اللهم عليك بحســن نصر الله، اللهم عليك بكل من يضطهد ســنة نبيك ويعادي أولياءك«.
 )%21( مــن  يقــرب  مــا  بقضايــا  تضمينهــا  تــم  والتــي  المتشــابك،  الامتــداد  اســتراتيجية  ثالثــا: 
و)%11,2( بالعينــة الدراســية بقناتي«25مصــر« و«النــاس« علــى التوالــي, وهــو مــا يشــير إلــى 
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تنامــي تضميــن تلــك الاســتراتيجية علــى ســاحة التنــاول الإعامــي لأجنــدة القضايــا. كمــا يعمــق وجــود 
تلــك الاســتراتيجية تصــدر مواقــع التوصــل الاجتماعــي جملــة المعينــات البصريــة )%32(، )%25(، 
كمــا تصــدرت جملــة المعينــات النصيــة، النصــوص الالكترونيــة )25%(, )21%(. كمــا جــاءت 
مــن أهــم المصــادر الإعاميــة )55%(,)35%( بالعينــة الدراســية بقنــاة »النــاس« و«25«مصــر 
بــل  فقــط  الفضائيــات  يقتصــر علــى ســاحات  لــم  إلــى أن الأمــر  يشــير  مــا  التوالــي. وهــو  علــى 
اجترحــت هيبــة الديــن علــى ســاحات الحــوار التفاعلــي علــى شــبكة الإنترنــت بمــا تمثلــه مــن مجــال 
عــام للحــوار الاجتماعــي. انتقــل مــن خالهــا الصــراع المذهبــي والسياســي والطائفــي إلــى » الحيــز 
العــام » )117(, هــذا فضــا عــن انتقــال الاختافــات الفقهيــة والتاريخيــة إلــى المجــال العــام فبعــد أن 
كانــت التأويــات المغلوطــة محصــورة فــي بطــون الكتــب، أصبحــت قضايــا الحيــز العــام يخــوض 
فيهــا القاصــي والدانــي. ويمثــل ذلــك حالــة الانتقــال مــن المجتمــع الفعلــي إلــى المجتمــع الافتراضــي 
القائــم علــى شــبكة الإنترنــت، وبذلــك يتشــكل دور هــذه الشــبكة فــي بنــاء أجنــدة الــرأي العــام, أي أنهــا 
ترتــب أولويــات الصراعــات الدينيــة لــدى مســتخدميها، والــذي يرتــد بــدوره لخطــاب الفضائيــات الدينيــة 
محدثــةً المزيــد مــن الصــراع ممــا يُنبــيء بظاهــرة إعاميــة جديــدة تنبــع مــن الــدور المشــار إليــه لهــذه 
الشــبكة, وتلــك الــدورة المرتــدة هــو مــا أســتند إليــه نعومــي صقــرNaomi Sakr فــي توصيفيــه للوضــع 
المصــري فــي إطــار نمــوذج )Hypermedia Space(,)118(. ممــا يفضــي فــي النهايــة إلــى ســقوط 
الحاجــز النفســي عــن المتكلــم فــي حقهــم بعــد هــذه الــدورة المعلوماتيــة المرتــدة لتصيــب الفتنــة ديــن 

الله مباشــرة. 
رابعــا: اســتراتيجية )الشــرعنّة السياســية للخطــاب الدينــي( والتــي تــم تضمينهــا بقضايــا مــا يقــرب 
)62%(، )32%( بالعينــة الدراســية بقناتــي 25«مصــر« و«النــاس« علــى التوالــي, وهــو مــا يشــير 
إلــى تاشــى أدوار أخــرى فاعلــة للخطــاب الدينــي كالــدور التربــوي والــدور الاندماجــي والتعايشــي 
للخطــاب الدينــي لكافــة الشــرائح الاجتماعيــة والعرقيــة والقوميــة واللغويــة والدينيــة، والمذهبيــة فــي 
الفكريــة لحركــة الإخــوان  الخريطــة  تتميــز  السياســي )119(. حيــث  الدعائــي  الــدور  تنامــي  مقابــل 
المســلمين باســتنادها إلــى الشــريعة الإســامية كمرجعيــة أساســية، لتمنحهــا الســمو والتقديــس، لكــن 
جوهــر الحــدث هــو ذلــك الخلــط بيــن السياســي والمقــدس، وبيــن الدعــوة والعمــل السياســي)120(. ومــن 
هنــا نســتطيع أن نــدرك تبعــات اســتراتيجية )الشــرعنّة السياســية للخطــاب الدينــي(, حيــث أســفرت 
هــذه الاســتراتيجية مــع غيرهــا مــن العوامــل فــي عــدم تواكــب الخطــاب السياســي الإخوانــي مــع وتيــرة 
الأحــداث السياســية ومــع التبعــات الإقليميــة الناجمــة عــن ثــورات الربيــع العربي.هــذا فضــاً عــن 
الخلــط البيــن فيمــا بيــن الجماعــة والحــزب، وبيــن الجماعــة والدولــة, وكذلــك تنامــي أيديولوجيــة الدولــة 
العابــرة للوطنيــة أوبمعنــى آخــر الخافــة الإســامية وتقزيــم الــدور الوطنــي والإقليمــي للدولــة الوطنيــة. 
وفــي حقيقــة الأمــر إن إنتــاج خطــاب سياســي, وفقًــا لمســوغات شــرعية ينطلــق مــن أيديولوجيــات 
المــآلات  فقــه  الدينيــة، والمذهبيــة، والتحزبيــة، وذلــك بمعــزل عــن  الفكريــة, والتحيــزات  الأمنيــات 
ودون الفهــم الحقيقــي لمقاصــد الشــريعة)121(. هــو بالتحديــد مــا يحقــق خطــاب الأدلجــه)122(. وقــد 
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علــق د أحمــد كريمــة بقوله«جنــوح كل طائفــة لاستشــهاد بالنصــوص الشــرعية مــن القــرآن والســنة 
قصــاء الآخريــن«.  واطــاق شــعارات إيجابيــة وســلبية بحــق الآخريــن يســهم فــي تجييــش العــوام واإ
فالإعــام المســؤول يفضــي إلــى معالجــة المشــكات الاجتماعيــة فــي حيــن يــؤدي إعــام الحشــد 
والتعبئــة والتجييــش )النمــط الدعائــي( قــد يفضــي إلــى تفاقــم المشــكات الاجتماعيــة واســتفحالها. ومــن 
هــذا المنطلــق تحولــت الفضائيــات الدينيــة إلــى ســاحة حــرب بيــن الشــيعة والســنة، وبيــن الصوفيــة 
والســلفية)123( وفقًــا لمرتكــزات دعائيــة. وفــي هــذا الإطــار أشــار د. عــادل عامــر إلــى بــروز مــا 
أطلــق عليــه النقمــة المعياريــة علــى القنــوات الدينيــة والترفيهيــة علــى حــد ســواء, فكاهمــا يلبــي طلبًــا 
فــي الســوق مــن حيــث كثافــة المشــاهدة وانخفــاض الكلفــة. كمــا أشــار أيضًــا بــأن هــذه النقمــة المعياريــة 
ترتكــز فــي جوهرهــا علــى أرضيــة اســتعدائية تكــرس لاســتقطاب فئــات، وشــرائح عمريــة واجتماعيــة 

بعينهــا. كمــا تؤصــل أيضًــا لتأويــل للنصــوص والأســانيد الدينيــة لتســييس الأحــداث )124(.
علــى ســيبل المثــال جــاء فــي دعــاء مقــدم برنامــج »قنــاة »النــاس«« »اللهــم مــن أراد بمصــر ســوءًا، 
وأراد لهــا الفوضــى، وأنفــق مالــه لتشــبع الفاحشــة فــي الذيــن أمنــوا، وأنفــق مالــه ليســخر مــن خلــق 
الله، ومــن دعــوة الله، وأنفــق مالــه لينقلــب علــى الشــريعة، اللهــم إنــا نســألك ياربنــا وأنــت فــي عليائــك 
أن لا تحقــق لــه غايــة, ولا ترفــع لــه رايــة, وأرنــا فيــه آيــة، ومــن يعاونــه آيــة, اللهــم اهتــك أســتارهم 
وافضــح أعراضهــم, اللهــم أشــغلهم بأموالهــم وأولادهــم وأنفســهم«. »اللهــم إن المتأمريــن ينفقــون أموالهــم 
بالليــل والنهــار لخــراب البلــد، اللهــم ابتليهــم بــداء ليــس لــه دواء، اللهــم ابتليهــم بمــرض ليــس لــه شــفاء، 
اللهــم إنــي أســألك لــكل مــن يــروج الشــائعات، ولــكل مــن ييئــس النــاس مــن رحمتــك، ويفــزع النــاس 
شــاعات، اللهــم آيســه مــن رحمتــك، اللهــم أرغــم أنفــه وقنتــه مــن عفــوك، اللهــم أرغــم  بتصريحــات واإ

أنفــه وأذلــه فــي الدنيــا والآخــرة ». 

المحور الرابع: نتائج الدراسة الميدانية
طبقــت الدراســة الميدانيــة علــى عينــة عمديــة قوامهــا مائــة مفــرده مــن القائميــن بالاتصــال فــي 
مجــال الإعــام الدينــي بإذاعــة القــران وقنــوات »إقــرأ« و«الرســالة« و«أزهــري »هــذا فضــا عــن 
مجموعــه مــن صحفيــي الصفحــات الدينيــة بالصحــف القوميــة، و ذلــك للوقــوف علــى تقيمهــم المهنــي 
لأداء القنــوات الفضائيــة الإســامية وكذلــك للتعــرف علــى حجــم ثقتهــم وكثافــة تعرضهــم للقنــوات 
محــور البحــث. هــذا فضــا عــن تقيمهــم المهنــي لمــدى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية بالقواعــد 
المهنيــة المتبعــة فــي إجــراء الحــوار الإعامــي وكذلــك الكشــف عــن مــدي تقيمهــم للمقومــات المهنيــة 

للقائميــن بالاتصــال بالقنــوات محــل الدراســة. 
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جدول )32( خصائص العينة
%كالمتغيرات الديموجرافية

النوع

4444إناث 

5656ذكور

100100المجموع

المستوى التعليمي

5858جامعي

4242دراسات عليا

100100المجموع

السن

1111من 20 إلى أقل من 30

55من 30 إلى أقل من 40

4040من 40 إلى أقل 50

2424من 50 إلى أقل من 60

2020من 60 فما فوق

100100المجموع

المستوى الاقتصادي

--منخفض

8989متوسط

1111مرتفع

100100المجموع

المستوى الاجتماعي

--منخفض

5454متوسط

4646مرتفع

100100المجموع

مستوى التعرض

1717قليل

5353متوسط

3030كثيف

100100المجموع

 )56%( الذكــور  إلــى  النــوع  لمتغيــر  وفقًــا  البحثيــة,  العينــة  تتــوزع  الجــدول)32(  بيانــات  تشــير 
والإنــاث)%44( حيــث بلغــت أعلــى فئــة عمريــة مــن 40 إلــى أقــل مــن 50 )40%(, بينمــا بلغــت أدنــى 
المســتوى الاقتصــادي  العينــة ارتفــاع نســبة  فئــة عمريــة مــن 30	40 )%5(. كمــا ســجلت مؤشــرات 
والاجتماعــي المتوســط ليصــل إلــى )89%(,)%54( علــى التوالــي. كمــا تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى 

ارتفــاع نســبة متوســطي التعــرض للقنــوات الفضائيــة الإســامية لــدى أفــراد العينــة إلــى )%53(. 
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جدول)33( توزيع عينة الدراسة طبقاً للنوع وكثافة التعرض للقنوات الفضائية الإسامية

النوع

كثافة التعرض

سطقليل لمجموعكثيفمتو ا
ا2

ة ك
قيم

ت 
جا

در
رية

لح
ا

ى 
تو

مس
وية

معن
ال

%ك%ك%ك%ك

847.12343.41343.34444إناث 

0.07820.962 952.93056.61756.75656ذكور

171005310030100100100المجموع

تشــير التحليــات الإحصائيــة بجــدول رقــم)33( إلــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
متغيــر النــوع وكثافــة التعــرض للقنــوات الفضائيــة الإســامية حيــث بلغــت قيمــة كا2 0,078، عنــد 

مســتوى معنويــة 0,962، ودرجــة حريــة 2.
جدول)34( توزيع عينة الدراسة طبقاً للفئة العمرية وكثافة التعرض للقنوات الفضائية الإسامية

الفئــة العمرية

كثافة التعرض

سطقليل لمجموعكثيفمتو ا

ا2
ة ك

قيم

ت 
جا

در
رية

لح
ا

ى 
تو

مس
وية

معن
ال

%ك%ك%ك%ك

من 20 إلى أقل 
1111--1120.8--من 30

33
.2

05

8

0.
00

1

من 30 إلى أقل 
23.231055--من 40

1482.41732.19304040من 40 إلى أقل 50

من 50 إلى أقل 
1732.1723.32424--من 60

317.6611.31136.72020من 60 فما فوق

171005310030100100100المجموع

تشــير التحليــات الإحصائيــة بجــدول رقــم )34( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
الفئــات العمريــة وكثافــة التعــرض للقنــوات الفضائيــة الإســامية عنــد مســتوى 0,01، وذلــك لصالــح 
الفئــات العمريــة مــن 60 فمــا فــوق بنســبة )36,7%(، ثــم الفئــات العمريــة مــن 50 إلــى أقــل مــن 

.)%23,3(  60
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جدول )35( توزيع عينة الدراسة طبقاً للدرجة العلمية وكثافة التعرض للقنوات الفضائية الإسامية

الدرجة 
العلمية

كثافة التعرض

المجمــوعكثيفمتوســطقليل

كا2
ــة 

قيم

ت 
رجا

د
ريــة

الح

وى 
ســت

م
ويــة

معن
ال

%ك%ك%ك%ك

3973,61963,35858		جامعي

29
,1

112

0,
00

1

171001426,41136,74242دراسات عليا

171005310030100100100المجموع

تشــير التحليــات الإحصائيــة بجــدول رقــم )35( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
الإســامية عنــد مســتوى  الفضائيــة  للقنــوات  التعــرض  بكثافــة  يتعلــق  فيمــا  التعليميــة  المســتويات 
0,01. كمــا أفصحــت النتائــج الميدانيــة عــن تصــدر برنامــج »مصــر الجديــدة« )42,3%(، برنامــج 
»الشــارع السياســي« )40,6%( ثــم برنامــج فــي الميــزان)27,1%( بيــن جملــة تفضيــات المبحوثيــن.

جدول )36( توزيع أفراد العينة وفقاً لمستوى الثقة بالقنوات الفضائية الإسامية كمصدر 
للمعلومات السياسية

النسب المئوية العدد مستوى الثقة
1111أثق بدرجة كبيرة
1313أثق إلى حد ما
7676لا أثق مطلقا

100 100المجموع

الفضائيــة  القنــوات  بمضمــون  الثقــة  عــدم  درجــة  ارتفــاع  إلــى   )36( الجــدول  نتائــج  أشــارت 
الإســامية كمصــدر للمعلومــات السياســية )76%(. كمــا كشــفت عينــة الدراســة الميدانيــة عــن أهــم 
أســباب عــدم الثقــة, والتــي تمثلــت فــي التنــاول المتزايــد لعــدد مــن القضايــا المســتفزة )40%(, تجعــل 
المشــهد ســوداوياً جــدًا)35%(، خطــاب ســلطوي ملــون)25%(, بينمــا تصــدرت أهــم أســباب المشــاهدة 
عبــارات جــاء فــي مقدمتهــا »لكــي أعلــم أيــن المصيــر« )40%( »لكــي أحــدد معالــم الحقيقــة فــي ظــل 
أجــواء عــدم الثقــة فــي الإعــام علــى وجــه العمــوم« )20%(، »جــزء أساســي مــن منظومــة عملــي 
هــو الإطــاع والتقييــم الدائــم لأبعــاد المشــهد الإعامــي » )25%( ثــم أخيــرًا »كــي اترفــه »)%15(.

وتعــد هــذه النتيجــة مؤشــرا هامــا علــى مــدى إدراك عينــة الدراســة علــى عمــق الأزمــة المجتمعيــة 
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حيــث يتجلــى تأثيــر الإطــار المجتمعــي للدراســة مــن خــال تعاقــب الأزمــات والتبــاس الأجــواء 
السياســية، وشــيوع أجــواء عــدم الثقــة والتــي أحاطــت بالمنــاخ العــام وأشــارت إليهــا نتائــج العينــة 

الميدانيــة للقائميــن بالاتصــال .
2- القواعد المهنية في إجراء الحوار الإعامي والمقومات المهنية للقائم بالاتصال
جدول )37( توزيع العينة وفقاً لمعيار القواعد المهنية في إجراء الحوار الإعامي

الضوابط المهنية في إجراء الحوار الإعلامي
لا أوافق إلى حدماأوافق

%ككالعدد%ك

404010105050يتم اختيار أجندة القضايا وفقا للقيم الإخبارية

191920206161يتم اختيار الضيف الملائم وفقا للقضايا محور النقاش

يتم التناول الإعلامي للقضايا المطروحة بشكل 
1919447777موضوعي

تقدم حزمة من المعلومات الكافية حول القضايا محور 
111112127777النقاش

3838775555الهدف من الحوار يقدم بوضوح

353510105555خلاصة الحوار تقدم بوضوح

202011116969ترتب الأسئلة وفقا لترتيب منطقي و موضوعي

100تنسب النتائج إلى

تشــير التحليــات الإحصائيــة بالجــدول رقــم )37( والمعنــي بحزمــة القواعــد المهنيــة لإجــراء 
الحــوار الإعامــي وذلــك مــن خــال اســتطاع رأي عينــة مــن القائميــن بالاتصــال فــي مجــال الإعــام 
الدينــي إلــى إخفاقــا مهنيــا ملحوظــا فيمــا يتعلــق بالتنــاول الإعامــي للقضايــا المطروحــة )77 %(, 
وكذلــك فــي توافــر المعلومــات الكافيــة حــول القضايــا محــور النقــاش )77 %( تاهــا الترتيــب المنطقــي 
لأســئلة )69%( ثــم الاختيــار المائــم للضيــف)61 %( بقناتــي« النــاس« وقنــاة »مصــر25« علــى 

التوالــي. 
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جدول )38(
 تقييم القائم بالاتصال للمقومات الاتصالية لمقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسامية

لا أوافق إلى حدماأوافق

%ك%ك%ك
 يتمتع مقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية بحضور

404010105050 إعلامي متميز

 يمتلك مقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية قدرة
3535556060متميزة على تفسير وتوضيح الأحداث السياسية

 يتميز مقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية بالأداء
606020202020اللغوي السليم

 يستخدم مقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية لغة
565613135151 الجسد بشكل صحيح

 لمقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية مظهرا ملائما
6565992626للذوق العام

 يتميز مقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية بالثقافة
2525557070الشاملة

1212778181يحسن مقدم البرنامج التصرف في المواقف الحرجة

 يمتلك مقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية وعيا
 شاملا بالأحداث السياسية

212129295050

 يتمتع مقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية بحضور
404010105050 إعلامي متميز

 يمتلك مقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية قدرة
3535556060متميزة على تفسير وتوضيح الأحداث السياسية

 يتميز مقدمي البرامج الحوارية بالقنوات الإسلامية بالأداء
606020202020اللغوي السليم

100تنسب النتائج إلى

تشــير أهــم التحليــات الإحصائيــة بالجــدول )38( والمتعلقــة بتقييــم القائــم بالاتصــال بالمقومــات 
الاتصاليــة لمقدمــي البرامــج الحواريــة بالقنــوات الإســامية إلــى تصــدر الأداء اللغــوي الســليم )%60( 
والمظهــر الائــق)65%( والاســتخدام الصحيــح للغــة الجســد)56%( بينمــا يشــير الجــدول إلــى تحقــق 
إخفاقــا ملحوظــا فــي تقييــم القائــم بالاتصــال فيمــا يتعلــق بالتصــرف الســليم بالمواقــف الحرجــة) %81(, 
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والثقافــة الشــاملة )70%(, و كذلــك القــدرة علــى تفســير وتوضيــح الأحــداث السياســية )60 %(، 
والوعــي الشــامل بالأحــداث السياســية )%51( ثــم الحضــور الإعامــي )50%( بقناتــي« النــاس« 

وقنــاة »مصــر25« علــى التوالــي.

3: محور الضبط المهني والشرعي 
جدول)39( معايير التقييم المهني من وجهة نظر عينة الدراسة)القائم بالإتصال(

الانحراف المتوسطمعايير التقييم المهني
مستوى الأداءدرجة الحريةقيمة تالمعياري

منخفض )8	13(12,631,92165,75999معيار الضبط الوظيفي 

منخفض )8	13(10,421,82157,21599معيار الضبط الأخاقي

منخفض )8	13(12,363,21538,44999معيار الضبط التشريعي

جدول)40( معايير التقييم الشرعي من وجهة نظر عينة الدراسة)القائم بالاتصال(

الانحراف المتوسطمعايير التقييم الشرعي
مستوى الأداءدرجة الحريةقيمة تالمعياري

متوسط )13	19(14,032,54055,22899معيار الضبط المجتمعي 

منخفض )8	13(11,831,88662,72899معيار الضبط القيمي

متوسط )13	19(13,143,00843,67799معيار الضبط التشريعي

فيمــا يتعلــق بمعاييــر التقييــم المهنــي تشــير التحليــات الإحصائيــة بجــدول )41( إلــى انخفــاض 
مســتوى تقييــم القائــم بالاتصــال بعينــة الدراســة لمســتوى التــزام القنــوات الفضائيــة الإســامية بالمعاييــر 
المهنية مع انخفاض ملحوظ بمعيار الأخاقيات المهنية. بينما تشير نتائج التحليات الإحصائية 
بجــدول )42( إلــى أن مســتوى تقييــم الالتــزام بالمعاييــر الشــرعية كان متوســطا، باســتثناء معيــار 
الضبــط القيمــي، والــذي جــاء بمســتوى منخفــض. ومــن هــذا المنطلــق نجــد أن تقييــم أفــراد عينــة القائــم 
بالاتصال لمدى التزام القنوات الفضائية الإســامية جاء متوســطا على مســتوى الشــرعي, منخفضا 

علــى المســتوى المهنــي, مــع انخفــاض ملحــوظ بمعيــاري الأخاقي)المهنــي( والقيمي)الشــرعي(. 
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اختبار فروض الدراسة:

الفرض الأول: يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين النمط الأيديولوجي للقنوات عينة 
الدراسة ومستوى الضبط المهني والشرعي بالبرامج موضع التحليل.

جدول)41( معايير التقييم الشرعي والمهني بالعينة البرامجية بقناتي الدراسة«

الانحراف المتوسطالعددالأيديولوجيمعايير تقييم الأداءنوع التقييم
مستوى قيمة Tالمعياري

المعنوية
دلالة 
الفروق

التقييم 
المهني

معيار الضبط 
الوظيفي

10012,631,921مصر 25
1,061290.

غير 
دالة 12512,351,977الناس

معيار الضبط 
الأخاقي

10010,421,821مصر 25
183.855.

غير 
دالة 12510,381,772الناس

معيار الضبط
القانوني

10012,363,215مصر 25
514.608.

غير 
دالة 12512,143,068الناس

التقييم 
الشرعي

معيار الضبط 
المجتمعي

10011,831,886مصر 25
	455.650.

غير 
دالة

12511,952,086الناس

المعيار الضبط
القيمي

10011,831,886مصر 25
	455.650.

غير 
دالة 12511,952,086الناس

معيار الضبط 
دالة10013,143,0081,8530,05مصر 25التشريعي

12512,402,951الناس

تشــير التحليــات الإحصائيــة جــدول )41( إلــى أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
قناتــي الدراســة فيمــا يتعلــق بمعاييــر التقييــم المهنــي. كمــا تشــير التحليــات الإحصائيــة إلــى أنــه لا 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن قناتــي الدراســة فيمــا يتعلــق بمعاييــر التقييــم الشــرعي عــدا 
معيــار الضبــط التشــريعي. ومــن هــذا المنطلــق تشــير النتائــج إلــى عــدم تحقــق صحــة الفــرض الأول 
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جزئيــا حيــث كانــت الفــروق غيــر دالــة بجميــع المعايــر مــا عــدا معيــار الضبــط التشــريعي فــي التقييــم 
الشــرعي.

الفرض الثاني: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين النمط الأيديولوجي للقنوات عينة الدراسة 
والاستراتيجيات الإعامية بالبرامج موضع التحليل.

جدول)42( الاستراتيجيات الإعامية الداعمة للخطاب الديني والنمط الإيديولوجي

الاستراتيجيات 
الإعامية

قناة مصر 25قناة الناس
الدلالةقيمة ت الانحراف المتوسط

المعياري
الانحراف المتوسط

المعياري

4,1842,824,821,635329,474
دالة***
0,001

قيمة ت =)29,474( دالة عند، 0,001
تشــير التحليــات الإحصائيــة بالجــدول رقــم )42( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
النمــط الأيديولوجــي للقنــوات و نوعيــة الاســتراتيجيات الإعاميــة الداعمــة للمعالجــة وذلــك عنــد 

مســتوى دلالــة 0,001. و هــو مــا يشــير إلــى صحــة الفــرض الثانــي بالدراســة.
3-الفرض الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نمط المعالجة الإعامية ونوعية 

الاستراتيجيات الإعامية الداعمة للمعالجة

جدول)43( نمط المعالجة الإعامية ونوعية الاستراتيجيات الإعامية الداعمة للمعالجة

والاستراتيجيات 
الإعامية

الإستراتيجيات الإعاميةالمعالجة الإعامية
الدلالهقيمة ت

الانحراف المتوسط
المعياري

الانحراف المتوسط
المعياري

دالة***2,50,5944,821,635329,474قناة الناس
0,001

دالة***2,720,5144,1842,09222,359قناة مصر 25
0,001

قيمة ت دالة عند، 0,001
تشــير التحليــات الإحصائيــة بالجــدول رقــم )43( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
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أنمــاط المعالجــة الإعاميــة ونوعيــة الاســتراتيجيات الإعاميــة الداعمــة للمعالجــة وذلــك عنــد مســتوى 
دلالــة 0,001. و هــو مــا يشــير إلــى ثبــوت صحــة الفــرض الدراســي الثالــث.

الفرض الرابع: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين دعائم الخطاب الديني والمتضمنة 
بالقنوات الفضائية الإسامية والنمط الأيديولوجي.

جدول)44( دعائم الخطاب الديني و النمط الأيديولوجي

دعائم الخطاب الديني

قناة مصر 25قناة الناس

الدلالهقيمة ت الانحراف المتوسط
الانحراف المتوسطالمعياري

المعياري

الأحكام الشرعية 
دالة***2725,741,75024,870, 5,0562الواردة

0.001

المرجعيات الإسلامية 
لمعالجة الأحداث 

السياسية
دالة***1703,072,59814,501, 4,1123

0.001

دالة***4734,3103,88313,697, 5,4804طبيعة الأحكام الفقهية
0.001

مصادر التشريع 
دالة***2252,101,2216,865, 1,841المتضمنة

0.001

الطوائف الدينية 
دالة***722,650,70132,330, 2,100المتضمنة

0.001

 قيمة ت دالة عند، 0,001
مــن الجــدول الســابق يتبيــن لنــا وجــود فــروق ذات دلالــه إحصائيــة بين دعائــم الخطــاب الدينــي 
مســتوى  مســتوى  عنــد  وذلــك  الأيديولوجــي,  والنمــط  الإســامية  الفضائيــة  بالقنــوات  والمتضمنــة 

دلالــه)0,001(، ومــن هنــا تســتبين صحــة الفــرض الدراســي الرابــع.
الفرض الخامس: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى التعرض للقنوات الفضائية 
الإسامية، ومستوى تقييم أفراد العينة البحثية للضوابط المهنية والشرعية بالبرامج موضع 

التحليل.
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جدول)45(:نتائج تحليل التباين الأحادي One-Way ANOVA للضوابط المهنية 
والشرعية باختاف مستوى التعرض للقنوات الفضائية الإسام

نوع 
التقييم

معايير 
التقييم

مستوى 
الانحراف المتوسطالعددالتعرض

المعياري

مصدر التباين
قيمة
F

دلالة 
الفروق بين 

المجموعات
داخل 

المجموعات

التقييم 
المهني

معيار 
الضبط 
الوظيفي

1712.241.855قليل

20.721344.5892.9160.059 5313.062.152متوسط
3012.101.296كثيف
10012.631.921إجمالي

معيار 
الضبط 
الأخلاقي

1710.471.586قليل

1.755326.6050.2610.771 5310.301.782متوسط
3010.602.044كثيف
10010.421.821إجمالي

معيار 
الضبط 
القانوني

1712.882.288قليل

123.816899.2246.6780.002 5313.153.835متوسط
3010.671.322كثيف
10012.363.215إجمالي

التقييم 
الشرعي

الأداء 
المجتمعي

1715.061.886قليل

50.700588.2104.1800.018
5314.262.726متوسط
3013.032.236كثيف
10014.032.540إجمالي

معيار 
الضبط 
القيمي

1711.531.505قليل

11.019341.0911.5670.214
5311.641.777متوسط
3012.332.202كثيف
10011.831.886إجمالي

معيار 
الضبط 
التشريعي

1714.883.080قليل
195.273700.76713.5150.001 5313.742.843متوسط

3011.102.107كثيف

10013.143.008الإجمالي

يتضــح مــن المعطيــات الإحصائيــة بجــدول)45( أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
كثافــة التعــرض فيمــا يتعلــق بمعيــاري الضبــط الوظيفــي والضبــط الأخاقــي مــن معاييــر تقييــم الأداء 
المهنــي. حيــث إن قيمــة المحســوبة Fغيــر معنويــة. فــي حيــن توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 

مســتويات التعــرض للقنــوات الإســامية فــي معيــار الأداء التشــريعي عنــد مســتوى دلالــة 0,001.
وتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن كثافــة التعــرض للقنــوات الإســامية فــي معيــاري التقييــم 
الشــرعي فيمــا يتعلــق بمعيــار الضبــط المجتمعــي والتشــريعي عنــد مســتوى دلالــة 0,001. فــي 
 F حيــن لا توجــد فــروق بيــن مســتويات التعــرض فيمــا يتعلــق بمعيــار الأداء القيمــي حيــث أن قيمــة

المحســوبة غيــر معنويــة.
وهو ما يشير إلى عدم ثبوت صحة الفرض الدراسي الخامس.
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خاصة النتائج:
تشــير التحليــات الإحصائيــة للدراســة الميدانيــة إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن ( 1

مــن  الميدانيــة  العينــة  أفــراد  لــدى  والعمريــة  التعليميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة  المســتويات 
العامليــن فــي مجــال الإعــام الدينــي، ومتغيــر كثافــة التعــرض للقنــوات الفضائيــة الإســامية عنــد 
مســتوى 0,01.. كمــا أشــارت الدراســة إلــى تصــدر نســبة متوســطي التعــرض للقنــوات الفضائيــة 
الإســامية لــدى أفــراد العينــة.، كذلــك علــى ارتفــاع درجــة عــدم الثقــة بمضمــون القنــوات الفضائيــة 

الإســامية كمصــدر للمعلومــات السياســية. 
تؤكــد المؤشــرات الميدانيــة علــى عــدم تحقــق القواعــد المهنيــة فــي إجــراء الحــوار الإعامــي مــن ( 2

وجــه نظــر عينــة الدراســة )القائميــن بالاتصــال فــي مجــال الإعــام الدينــي(, فــي حيــن تحققــت 
بعــض المقومــات المهنيــة لمقدمــي البرامــج جــاء فــي مقدمتهــا الثقــة بالنفــس، جــذب الانتبــاه, ثــم 
المظهــر الائــق. بينمــا جــاءت اســتجابات المبحوثيــن بتحقــق بعــض الإخفــاق المهنــي وخاصــة 
فــي المعالجــات المتحيــزة، والاختيــار المتحيــز للضيــوف تاهــا عــدم قــدرة مقدمــي البرامــج علــى 
تفســير وتوضيــح المعنــى، والتنــاول الوافــي لكافــة أركان القضايــا المطروحــة، ثــم اســتخدام ألفــاظ 

غيــر مائمــة علــى الإطــاق.
كمــا كشــفت الدراســة الميدانيــة علــى تقييــم أفــراد العينــة الميدانيــة مــن القائميــن بالاتصــال فــي ( 3

مجــال الإعــام الدينــي عــن عــدم تحقــق المائمــة المهنيــة علــى مســتويات الضبــط المهنــي 
والشــرعي, حيــث أثبتــت النتائــج الدراســية عــن هبــوط ملحــوظ فــي المعيــار الأخاقــي علــى 

مســتوى الضبــط المهنــي وكذلــك فــي المعيــار القيمــي علــى مســتوى الضبــط الشــرعي.
بينمــا كشــفت النتائــج التحليليــة للدراســة عــن تصــدر الحديــث المباشــر كقالــب فنــي بالقناتيــن كمــا ( 4

تــم معالجــة معظــم القضايــا المتضمنــة » بقنــاة »النــاس«« ضمــن إطــار اجتماعــي_ دينــي« 
حيــث تصــدر الماضــي كإطــار زمنــي ســائد يليــه إطــار الحاليــة. بينمــا تــم تأطيــر قضايــا العينــة 
التحليليــة » مصــر 25 » مــن خــال إطــار »سياســي_ دينــي«، فــي حيــن انحصــر الإطــار 
المكانــي للقضايــا علــى المعالجــة المحليــة كمــا ســيطرت جملــه مــن الأحــكام الشــرعية علــى 
المعالجــة الإعاميــة لأحــداث السياســية بالقناتيــن حيــث تصــدر تطبيــق الشــريعة الإســامية 
والأحــكام الشــرعية علــى وجــه العمــوم المشــهد, بينمــا جــاء حكــم الخــروج علــى الحاكــم فــي المرتبــة 

الثانيــة بالقناتيــن.
كمــا ارتكــزت معالجــة القضايــا بالقناتيــن علــى بعــض المرجعيــات الإســامية لمعالجــة الأحــداث ( 5

السياســية جــاء فــي مقدمتهــا القــرآن الكريــم, كإطــار مرجعــي دينــي فــي العينــة الدراســية بقنــاة 
»النــاس« و«مصــر 25« علــى التوالــي. فــي حيــن تصــدر مفهــوم الفــرض طبيعــة الأحــكام 
الشــرعية الــواردة بمعالجــة الأحــداث السياســية بقنــاة »النــاس« و«مصــر 25 » علــى التوالــي. 
بينمــا جــاءت الشــيعة فــي مقدمــة الطوائــف الدينيــة المتضمنــة بالعينــة الدراســية بقنــاة »النــاس« 
فقــط. ومــن هنــا نجــد أن المرجعيــات والأحــكام تــكاد تتقــارب بالنمطيــن الإخوانــي والســلفي، فــي 
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حيــن جــاء النمــط الســلفي أكثــر تمســكًا وتشــدّدًا وتمذهبًــا عــن نظيــره الإخوانــي. 
خلــت المضاميــن الخاضعــة للتحليــل فــي النمطيــن موضــع الدراســة مــن توظيــف الأدلــة والبراهيــن ( 6

فــي حيــن تصــدرت »الاســتمالة العاطفيــة »عينــة الدراســة التحليليــة بقنــاة »النــاس« فــي حيــن 
تصــدرت »الاســتمالة التخويفيــة« قنــاة »مصــر25« بينمــا تنامــت الاســتمالة العقانيــة بقنــاة 
بجماعــة  الخــاص  بالنمــط  المهنيــة  المؤشــرات  بعــض  توافــر  عــن  يســفر  ممــا  »مصــر25« 

الإخوان«قنــاة »مصــر 25« ». 
تصــدرت إســتراتيجية »الشــرعنة السياســية للخطــاب » بالقناتيــن حيــث ارتفعــت فــي قنــاة »مصــر ( 7

25« عنهــا فــي »قنــاة »النــاس«« كمــا تحقــق الامتــداد المتشــابك بالقناتيــن فــي حيــن تفــردت 
»قنــاة »النــاس«« باســتراتيجية اكتمــال الأركان الدفاعيــة أمــام الهــال الشــيعي, بينمــا تفــردت 
قنــاة »مصــر »25 بالاســتراتيجية الحربيــة. وهــو مــا يفســر مــدى تأثــر الخطــاب الدينــي بالطابــع 
الأيديولوجــي لــكل قناة.وكذلــك بالأحــداث السياســية وتدشــين حملــة تمــرد. وهــو مــا يتوافــق مــع 

الأيديولوجيــة الفكريــة للقناتيــن. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالنمــط الاتصالــي ونمــط المعالجــة الإعاميــة، فقــد تنامــت الدعايــة كوظيفــة ( 8

اتصاليــة ونمــط للمعالجــة الإعاميــة بالقناتيــن، بينمــا جــاءت الدعــوة )30%( والتعليــم )19%( 
بقنــاة »مصــر25« تنامــي النمــط التقريــري )40%(, فــي المرتبــة الثانيــة بقنــاة« مصــر 25« 
عــن نظيرتهــا قنــاة »النــاس«. وهــو مــا يســفر عــن توافــر مؤشــرات مهنيــة لــأداء, ونســتطيع أن 
نفســر ذلــك مــن خــال انتمــاء القنــاة لجماعــة الإخــوان المســلمين, والتــي تعــد مــن أقــدم وأكثــر 
حــركات الإســام السياســي خبــرة وتواصــل مــع الجمهــور مــن خــال أدوار إصاحيــة وتعليميــة 

قبــل الولــوج فــي مرحلــة الســيادة)125(.
كمــا كشــفت النتائــج التحليليــة عــن وجــود إخفاقًــا علــى مســتويات الضبــط المهنــي والشــرعي, ( 9

بحيــث تجلــى أثــره فــي معيــار الضبــط الأخاقــي )مهنــي( ومعيــار الضبــط القيمــي )شــرعي( بــكل 
مــن قناتــي »النــاس« و«مصــر 25« علــى التوالــي. كمــا تشــير التحليــات الإحصائيــة إلــى أنــه 

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن قناتــي الدراســة. 
كمــا كشــفت النتائــج الميدانيــة أن تقييــم أفــراد عينــة القائميــن بالاتصــال فــي مجــال الإعــام ( 10

الضبــط  مســتوى  علــى  متوســطا  جــاء  الإســامية  الفضائيــة  القنــوات  التــزام  لمــدى  الدينــي 
الشــرعي، منخفضًــا علــى المســتوى الضبــط المهنــي, مــع انخفــاض ملحــوظ بالمعيــاري الضبــط 

التوالــي.  علــى  والقيمي)الشــرعي(  الأخاقي)المهنــي( 
و خاصــة القــول: نســتطيع أن نجــد تقاربًــا نســبيا بيــن النمطيــن، بــل قــد يصــل الأمــر إلــى حــد 
التكامــل وتبــادل الأدوار مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن النمــط الســلفي -عينــة الدراســة- كان أكثــر 
تشــددًا وتمذهبًــا وانتهــاكًا لقواعــد المســؤولية الاجتماعيــة علــى المســتوى المهنــي والشــرعي علــى 
التوالــي. كمــا دعمــت النتائــج أيضــا فكــرة عــدم مواكبــة الخطــاب الإعامــي مــع مرحلــة الســيادة 
والخلــط البيّــن بيــن أيديولوجيــة الجماعــة وأيديولوجيــة الدولــة والتهميــش المتعمــد للقــوة الناعمــة، هــذا 
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فضــا عــن أدلجــة الخطــاب الدينــي, وتنامــي النمــط الدعائــي أمــام النمــط الدعــوي، وتســييد مفهمــوم 
الدولــة العابــرة للوطنيــة وتغافــل الــدور الســيادي والإقليمــي للدولــة المصريــة.

ونســتطيع أن نوجــز أهــم مامــح معالجــة الخطــاب الدينــي لأحــداث السياســية فــي عــدة أنمــاط 
محوريــة، والتــي جــاءت كالآتــي:

1-نمــط الخلــط, والــذي التبســت فيــه الــرؤى بيــن العقائــدي الثابــت والسياســي المتغيــر)126(. وكذلــك 
بيــن مؤسســات الدولــة والبنــاء الأيديولوجــي لجماعــة الإخــوان المســلمين والبنــاء السياســي لحــزب 
الحريــة والعدالــة، ومــا بيــن الوطنــي والــذي يقــع فــي نطــاق فقــه الأولويــات ومــا بيــن الأممــي, 

الــذي يدخــل نطــاق الكفايــة.
 2- نمــط الإقصــاء, فلقــد تعــددت مناحــي الإقصــاء بالخطــاب حيــن تلــون أيديولوجيــا, فلقــد مــورس 

ثــم شــركاء الثــورة  ثــم التيــارات المدنيــة,  النمــط الإقصائــي علــى أعضــاء الحــزب الوطنــي, 
)الثــوار( حتــى أن بعــض أبنــاء التيــار الإســامي نفســه تعــرض للإقصــاء. 

المدنيــة واليســاريين والعلمانييــن والليبرالييــن وكذلــك  التيــارات  كفــر  والــذي  التكفيــر,  نمــط   -3
والقضــاة)127(. الإعامييــن 

4- نمط الإغفال, والذي يعني إغفال الوعي الإنساني والثراء الحضاري لرسالة مصر الحضارية 
وتركها نهبًا لفتاوى الإغفال الحضاري مثل، تنكيث أبو الهول وهدم الأهرامات)128(.

التوصيات
على المستوى المنهجي: 

 يجــب تفعيــل دور الأزهــر بمؤسســاته, وكلياتــه, ومعاهــده, وأوقافــه, ودار إفتائــه لحمــل لــواء 
الوســطية ومســاعدة الوطــن فــي رســم خارطــة طريــق رشــيدة لهويــة دينيــة حضاريــة متزنــة. وذلــك مــن 

خــال مــا يلــي:
تضميــن الخطــاب الدينــي حزمــة مــن العلــوم الإنســانية, والتــي تســهم فــي تشــكيل هويــة وطنيــة، 

إنســانية راســخة)129(.
1-  تطوير الخطاب الديني من خال تنقية التراث من تفسيرات الغلو والتطرف.

2- تصويــب المســار الدعــوي الفضائــي مــن خــال جلســات منتظمــة لفتــح أبــواب الحــوار والنقــاش 
بيــن كبــار العلمــاء والدعــاة الإعامييــن مــن خــال المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، حيــث 

يجمــع أبنــاء التيــارات المختلفــة تحــت مظلــه علميــة منضبطــة.
ــا مــن الإرث الإنســاني المشــترك, والاهتمــام بمقاصــد  3- أنســنّة الخطــاب الدينــي, وذلــك انطاقً
الديــن وجوهــره، وليــس بظاهــر أحكامــه, وكذلــك الاهتمــام بمقاصــد الأحــكام كمــا نهتــم بالأحــكام. 
4- تضميــن الخطــاب الدينــي, خطــاب المقاصــد, فقــه التعايــش, فقــه الواقــع, فقــه المــآلات, وكــذاك 

فقــه المراجعات)130(. 
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 Counter( 5- يحتــاج الخطــاب الدينــي أن نُفِّعــل مــن خالــه ثقافــة تفكيــك الصــورة النمطيــة
)stereotyping

 فالخطــاب- محــل الدراســة- قــد ســاهم فــي تنميــط صــورة الداعيــة بشــكل أو بآخــر، ومــن هنــا 
يجــب أن تفَُّعــل أســس التربيــة الإعاميــة علــى مســتوى المنهجــي مــن خــال المــدارس والجامعــات, 
وعلــى المســتوى المجتمعــي مــن خــال إنشــاء المراصــد الفاعلــة التابعــة للدولــة والتــي تملــك آليــة 
فاعلــة للعقــاب, وعلــى مســتوى وســائل الإعــام مــن خــال البرامــج النقديــة الإذاعيــة والتلفزيونيــة, هــذا 

فضــاً عــن المقــالات الصحفيــة وكذلــك المواقــع الالكترونيــة. 
على المستوى التشريعي:

ســن القوانين الصارمة, والتي تمنع من اســتغال المقدس, واتخاذ الدين كمطيّة لنشــر التعصب 
والحزبية والكراهية والتحريض والطبقية )131(.

على المستوى التقيمي
تفعيــل لجنــة مــن كبــار علمــاء الأزهــر, وعلمــاء الاجتمــاع، والنفــس، وأســاتذة الإعــام, وذلــك 

لضبــط آليــات الخطــاب الدينــي, وذلــك مــن خــال التأكــد مــن المحــاور الآتيــة:
	وسطية الخطاب الديني واعتداله
	 .خلو الخطاب من السيطرة الأيديولوجية
	.عدم ازدراء الأديان والطوائف
	.عدم التحزب السياسي
	.عدم انتهاك المقاصد الشرعية
	 تضميــن القيــم المجتمعيــة شــكاً وموضوعًــا, وذلــك بالتأكيــد علــى مــدى تشــرب الإعامــي

لهــذه القيــم )فقــه الواقــع(, وذلــك بــأن يتوافــق الداعيــة مــع ذاتــه ومــع مجتمعــة, وأن يكــون 
لديــه القــدرة علــى إدراك نبــض الشــارع, وفهــم المــزاج العــام, واستشــراف الأثــر؛ حتــى يتمكــن 

المتلقــي مــن اســتقبال رســالته دون نفــور. 
على مستوى التأهيلي الأكاديمي الدعوي:

و ذلــك مــن خــال فتــح أبــواب كليــات الدراســات الإســامية والعربيــة، والدعــوة بجامعــة الأزهــر 
أبنائــه.  فقــط علــى  الدراســة  تقتصــر  المصريــة، بحيــث لا  المصريــة وغيــر  الجامعــات  لخريجــي 
فالأزهــر كان ولازال هــو صمــام الأمــان العلمــي والتربــوي والدينــي والدعــوي, وذلــك حتــى لا تفتــح 
أبــواب التأهيــل الدعــوي لغيــر الأكاديمييــن, والتــي قــد تحمــل طابعًــا أيديويوجيًــا, وحتــى لا يكــون هنــاك 

مجــالًا لشــهادات التلقــي. 
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